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ام س الرس ارم 


اہ کے 


مكانة المرأة فى القدحم واليديث 
المد لته والصللاة واللام على رسو ل الته صلى الله عليه وع ۲ له . 
ولعسك ٠‏ 
كان للبرأة فى الجاهلية مكانة ممم وقة » ومنرلة عالية لا تدانى» والدليل 
على هذا ما توارلناه من شعر الشعراء وش الادباء الذى » تى االمرأة 
ولا فا عن ذکرها والإشادة ممأ فى غدوه ورواحه » وعساه ومصيحه › 


وذکرها يصاحبه حیثا حل وأا ذهب » ونراه حنی فی شد ویلات المرب 6 
ومنازلة الاعداء کر ها ولا پنساها : 


ولقد ذكرتك وار ماح نواهل می ویض اند تقطر من دی 
فوددت تقبيسل الرماح لانها ‏ لمعت كبارق لغرك اسم 
وعا پدل على عظم منرلتپا آنا دقت حى قسنمت عرش المملك » 
فقد دوى التاريخ أن كثيرات منون وصان إلى الملك والرتاسة ومنهن ( ذئوبيا) 
ملک ( تدم ) الى کانت لادی ب ( جان دارك ) الصحر أء ¢ والى يقول فيا 
المسنشرق د وأدنكتون »> آنا من أصل عرف من بى السميد ع » وقد ضعت 
ها البائل » وضرب بها المئل فى العزة والسكارياء ؛ فقيل أعز من د الزباد . 
ونقرأ ف القرآن السكر مم سيرة « بلقيس » العظيمة وما كان ها من التجر بة 
وحن الر یو لمنرلة الد يمو ةراطية فى قومما إذ كانت تستنشیر م فی كل معضلة 
وتال دام tt‏ ی کل اص (آ توف ا ما کت قاطءة مر 1 حي اشېدون) 4 


. ٣٣ سورة الإل الاأية‎ )١( 


~~ ¢4 


إندا قرأ هذه الآيات فنزداد إكبار؟ وإجلالا وتقدراً البرأة وما وصلت 
[لیه من م رکز مرموق لدرجة آنٰہا کانت تستهار ف الرأى » ورجع إلا إذا 
حزب القوم أمر ؛ فقد روى أن عمرة ابنة عامر الظر ب كانت تقوم بالنيابة عن 
با ف أمور الفتاوى » وكانت تقر ع العصا إذا رأنه سہاء وف هذا يقو ل قائأمم: 
لدى السك قبل اليوم ماتةرع العصا 
وما عل الإسات إلا ليملا 


وإن المرأة منذ ر التارخ د ی أليوم قد برهنت على ذ کاء عظم › ودقة 
[ح۔اس تستٹیر الإجاب »> ولقد ظہرت - ک فنا فى ميادين النشاط 
لكر ى شاعرة فياضة بالوحى الى » وناثرة قدرة علىإيقاظ آنبل عواطة:| 
الإنسانية » واستطاعت أن ١كون‏ دثرسة وحاكدة وقائدة جيوش وسياسية 
نک ... کل د شیء قد رزت فيه وساوت فيه الرجل › وفاټنه أحا ا وترکت 
لاداس فيه ادر باقية وذکرا خالں؟(٥)‏ .وروی ا أن الفساء ةد اششكن 
فعلا فى حومة الوخّى بعرمة ة نادرة وتجاعة فأئقة فى بعض الذزوأت » كذزوة 
آحد » بل کن يلقین بفلذات اأ کبادهن ف المعرکة » وخسیر شاهد على هذا 
الخنساء ۽ فقد ضحت بأولادها الادبعة فى سبيل نصرة الإسلام . 

وإذا ل تشترك الفساء بالاعمال الفعلية فى الحرب فقد كن يقمن بالاعمال 
أطامة للمحار بين » فقدەن الاد بين الماء وااز اد و السلاح » ولګندن من 
آنفسن عيواً لاجيش فيرقبن المؤخرة والجوانب لثلا يبام الددو » ومن أم 
أعماابن تضميد الجراح » فبن الطبيبات بالودائة » والأوامى اللائ يعالجن 
لأر عى » وإرفعن اأروح الممنو ية فى القثال ما رژدین من خدمات جالة 
وتضحيات بيلة - وبرجع سر مبارة المرأة الدربية فى الطب إلى تنقلين مح 


(۱) الغا ج ۽ ص ٠۲۹‏ 
(۴) تحت المصباح الاخضر : ص مج توفيق المحسكم ( مكتبة الآداب ) 


اارجال فى الحروب » وبين المتخاصمين ء وعتايتهم بدمون الأطفال ؛ المر اذى 
جعلهن يعرفن الحالات المرضية » وفقمين فى طبيعة ااظراهر والنغييرات الى 
آصإب الإزان 0 عل لحمو م فان ی الافہال و الأعبال الخاصة حياة السلم 
ورغاء الإزسافبة كانت حي من الدھں وفی جذور التادخ الإنسانى من أعبال 
اقل الزائ °١‏ . 


L6‏ سبق يضح دور المر a‏ فیا اة الجاملية ومدی ما کان أا منا لقوق 
فلقد ص وها الشعر اء ف صو دة کر مه تليق e‏ ا » وکات أو ل شی بدأو ن 
به قصادم ٠‏ وپراعة اسہلال پرینون ما ادم وشعرم . ومن الذن تغ:وا بالمرآة 
(طرۂ فة من الح ,2( ولد قد lp‏ عل اا مناظرة لار جل ٩‏ ودث ا | ااشعرأء 
فى | كيار وإ[جلال وتققدر » وسبغرن عليما حال النبل والفضل » ويضةون 
ماما سمات الذكاء والنجابة . وكان لما حةوق » وعليما واجبات ؛ ومن آم 
حقوقما عل الرجل أن 2 ونع عا اأضم ویشءرھها انپا یش فی ھی 
فچول فبه کفایتا ور ی فيه ماجأها و اها الحصين › ول کر ن اأرجل 
ایحہں آمل فقط ۽ فالبيت عند العرى يسع حى إشمل القبيلة » ومن هذا ء 
أفتخر الشعر ا بم يژ رکون جادامم فى طعام م وما ڀذ حون ن او ڀا کون » 
وقول حام : 

ونی لاخری أن تری لى بطدة وجارات بیتی طاویات ونعف 

فمو يشرك جاراته ف زاده » ویعطبېن هن الحقوق ما يعطيما أهله » وهر 
مون طد ألمغيرين < ¥ يدفم ېن الجر غد المسحية» وکازت ھذہ الا يه 
تتضاعف إذا انقطم عنما المعين أو لم يكن لبا بعل : 


)۱( د/ عل اھاشی ٤‏ المرأة فى ااشعر ال جاهل + ص٥۷‏ ۰ 
)۳( راجح ديوان طرفة ‏ ص ۱4 . 


س۹ 

وما اشسکيی جارة غير نی إذا غاب عى بعلما لا زورما 

سیبلغما یری ویرجع بعلما للا ول يقصد ءل ستورها(“ 

کا يض طرفه ومنعه مى النظر إلى النساء الأجنبيات عنه وخاصة 
الجارات : 

وأغض طرف إن بدت لی جارة حی بواری جادنی مثراما 

وأماراجبات المرآة ؛ فلم يكن العرب برهةون نساءم وفتيانهم بالاعبال 
والواجبات كا يفعل غيرم من الشعوب الأخرى كاليونان والفرس › 
وكانت تختلف حالة المرأة باختلاف الاسرة الى عيش فيماء فنساء الاسرة 
الرافية ةل" أن يقمن الاعال المخرلية وغيرها »> وكن يمتمدن على الإماء 
والحدم والحثم »> أما فى الطبقات الوسطى والدنيا فكن يقمن بأنفسمن 
بالأصال المنرلية . وفى جيع الأسر ( حالية ومتوسطة ودنيا ) كانت أعبال 
البدت كلها ممولة مسثولية, كاملة من المرأة . 

ولا جاء الإسلام الحئيف ار تفي بامرأة وبلغ بها أوج الال » ورفح 
من شأنما حى تسدمت ذروة العلا » ونظم حقوق الرأة وواجبانما وجمل "4ا 
د :ورا تمرم به ولا ګید عنه د وهن مثل انی عاہن بالمعروف ولار جال 
عن درجة و أله زز ز حکے“ وألدرجة هذه م ما عذاها القرآن السكر ۴ 
بقوله : « الرجال ل لاء عا فضل أله بعصم على بعض وما 
فقوا من آمو الم © 

E‏ خیرا وکرر التو صیة مہا فی خی حدیٹ 


)۱( شە راء النصرانية ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) سورة أأبةرة: ۲۲۲ . (۳) مورة النساء ‏ ۲4 . 


س ۷ 


و ر ر السلام ا نصا مقر وتا :در لاء صب ما ر ك الو ادف 
والاقراون ما قل من أ وکر نصيياً مفروطاً € )0 


وإذا قارا بين المرآة العربية وأعتا فى الام الأخرى رايا البون 
شاسعا بينهما ۽ فنى ظلال الظم اابهودية الى قامت على ما يقتضيه نظام المة 
الحربية من ضوع المرأة اارجل والرغبة ف الال » نرى المرأة تسى وتباع » 
واو رث EC‏ ا5 باه أن بو جر وا أبناءم و عل » وأن مو 1 نام القاصر أت 


بيع الرقيق وأن بقتلوهن0“ . 


وإمض الأديان ترى أن المرأة هابطة المسكانة » آم خلقت للرجل » فى 
دسالة (بواس) إلى آهل( کودنثوس) : « أدید أن تعلموا أن دأ سكل رجل 
هو المسيح » وأما رأس المرآة فو الرجل ء7 . 


وقد آثار الجتمعون فى ججح ( ما كون ١۸٠م‏ ) د قضية ما إذا كان للبرأة 
نهس »› وهل KK‏ من الرشر › و بعد جدأل طویل کان الجراب : أن اا فسا 
و ہا اشر » ولکنه کان ب ر ية فليلة وان کات اکر ت ألا ية عام 
أن المرأة عالية من الروح الناجية ما عدا السيدة مرم © . 


و ف الفر س تذل لأر اة [li>‏ مال من الاحار ام و اندر اللفادسى أن 
يتصرف فى المرأة كا يتصرف ف السلعة » بل افد کار له أن کم علا 
باو س ° » وکان قدماه الةر س ددرن لار جل أن باوج به » و آنه 


: سورة الفساء الأية‎ )١( 

(۳) حضارة العرب 4۳۽ جستافب لوبون 

(۴) الاح )٤( ۲:٢۱‏ المرأة ف الشعر ال جاهلى ٠‏ , 

۹۱ الأعثى ۴۳ ب م۹ وقهة اليضارة الفارسية‎ e: تور ر المرأة‎ (e) 


a 


اأشقيقة أ غير 3 ةةة مه کا کاو 1 لیر ل الأمہات و لارو ل ولادة 
الد كور تروة نمينة » ورون ولادة ال نات ارآ حلب الاوعة والحسرة (. 


أما ا رأة فى نظر اليوثان واارومان » فقد احطت مكانتما حى بلغت 
المحضيض الأوهد » والدرك الأسفل ؛ ف-كانو! يعدونما للبتعة» وعليما أن 
تطأطیء دأسہا فی ذلة وخشوع لارجل › وکان زوجما ملك مالہا وبق علما 
وصياً قبل موته» وأبوها هو ألذى نار لہا وجا » فإذا زوجت ملكا 


وجا( . 


ومن هذا كان الفرق شاسعاً بين ارين » وكبير ما بين المترلتين › 
فبينا رأينا الرأة الحربية تبلع السا كن“ ونر الخافقين » إذا بأخا 
ف الام الا“خرى ترسف فى أغلال القيود » وتهوى إلى قاع الىضيض : 

هذى مشر فة وذاك رات شتان بین مشرق ومغرب 


ولو أطلقنا لقلمنا العنان فى هذه المقارنة بينما اضاقت علي:) صفحات 
هذا الكتاب» ولا اسع المقام لإلقاء الأضواء على هذا الوضوع › 
ولطعت مق-دمة اللكتاب على جوهر البحث ... فلمندع هذا إلى مقأمه › 
ولكل مقام مقال . 
والته ول التوفيق ٠‏ 
د۰ مل در معبدی 


0 | نظر المرأة فى اأشعر الجادل o‏ . 

(۳) انظر حضارة المرب جوستاف : 44 . 
(۳) السماكان : نجمان معروفان . 

)4( الافةان : اشرق والغرب . 


کیا 


لا أدرى لماذا غفل علماء الأدب والشعر عن تسجيل ترات المرأة الأدى 
والشعرى » وقصر المفكرون والمؤدخون فى إراذه إلى حبر الوجود » لأسد 
فراغاً كبيراً فى المسكتبة الادبية » ونضيف إلى التراث الإنسانى تراق] تليدا 
وطريفاً ما أحرجها ام ما فى حياننا الأدبية والشعرية. 


إن فى المرأة قدرات خلاقة وحيو بة رما لا بجدها فى الرجل ۽ فقد منحتما 
قدرة اه الرقة والعذوة » وقد اقنضت وظيفة الأمومة أن تتكون المرأة 


أ كار حساسية من الرجل وأسر ع استجابة لاؤرات الما طفية والوجدائية . 


وکثیراً مانتدی عن طربق شعورها وبصیرم لى حقاتق قد لا بستطیع 
الرجل أن ببتدى لها بعقله وتفكيره الجرد » فالمرأة ى الواحة الخضراء فى 


صعراء المحياة » والمرأة قصيدة الدهر » وأغرودة اليد . 


والذاظر فا تراعى اليا من الدب على بعد الزمن سواء فى ال جاهلية أو الإسلام 
وما بدا ر ی قدا نظا تال فى جين الأدب والشعر دلالا” وروعة 
وماء » فالمرأة هى الوحى الذى ياتى فى خلد الادباء والشءراء صوراً منتزعة من 
رؤى الأحلام » يبعا فى ندم سما عليلا وفكر 1 راا ادى عل 
أسلات الاسان ردا وسلاما » يطعن إليه القلب وبرتاح الخاطر . فالمرآة 
خرة الأدب » ورحيقه برشفه الأدب واأشاعر نشوة غاسة » وما يفتبه 
ما إلا ونی فه لین ماوی بتذوقه القادىء . وقل أن تعد آدبا رفیماً جردا 


عن ذ كرها . ففيه من دوحما حلاوة » ومن دلاا نخمة » ومن حرها رقة ء 


ص +( نمت 


ومن فتور عيئما هيئمة . ولقد جل الناديخ لبعض الاساء العربيات مأ ر 
ونہوغاً ف ترات زمنية متقطعة فى العةل والعلم والادب » فلت كتب التاديغخ 
والأدب بالاديبات والشاعرات العر بيات فى شى العصور والازمة. 


و تقتصر ألعنا ية بالادب على الرجال وحدم فقد يغ من النساء عدد کہیر 
ضرين بسهم وافر فى الأدب » وك" أمثلة تحتذى ف قوة البيان وفصاحة 
اللسان » وقوة العارضة . ومن - على سبيل الال لا الحصر س الناقدة 
الأدية ام جندب اأ مام الشعراء « امرىء القڍس بن حجر » فلقد كانت 
أدية اة يقد لاما الشعراء والأدباء » فتدلى برأما السديد ونظرها الثاقب 
فى شعرم . ومنهن المساء فقد كانت خحطيبة رة » وشاعرة بارعة و لعل سيب 
قونا الأدبية وتأثيرها برجم إلى آنا مرت بتجارب وبأ حداث كثيرة عخنلفة » 
انعكس رها على نفسما فصةل أسلوما وأضاف إليه الحدك والتجربة 
والصلا ية وشدة الاسر . 

وةدكانت السيدة اة زوج الرسول لي مى أفصح أهل زمانما 
و أحفظم للحديث » فقد رورت عن الرسول السكر ۴ ألفين وماتين وعشرة 
من الاحادیث > ودوى عنما الروأة من الرجال والنساء » وها خطب حاسية 
دائہة ء کا کانت من فق الناس وا کثرم حفظاً لاشعر والادب حی قیل [نہ 
لم يوجك أحد آل منها فى فقه أو شعر . 

ا السيدة عائشة بذنت عثيان ن عفان » فقد رثت والدها بعد استشماده 
رثاء بيغا مۇر » ندل على تضاعمافالادب و بملدكم| ناصية الفصاحة والبلاغة . 

ولا سى الدب مائشة بنت طاحة » فقد كانت مضرب الامثال ف النبوغ 
فی الدب والكة وعل النجوم > وقد دخلت عل هشام ذات بوم » فقال ها : 

ما أو فدك ؟ فقالت : حيست اأساء المطر ومع الساطان احق » فقال ها : 


ms‏ 11 , سو 
سأعر“فك قاف ¢ م مث إل مشاخ بى أمة فةال: أن مااشة عادی فار و 1 
می الللة ¢ ضر و | بذ کر و ا شا ف أخبار العر با و شر مادم وأيامبم 
إل فاضت 4 فيه » وما طلع جم ولاآنار [لا مته » فقال ہا هشام 
أا الاو ل فلا اکر مو ما النجو ٣‏ فن أن أك ؟ تالت « أخذما عن خاآی 
مائهة » فأ ها مائة ألف درم وردها إلى المدينة . 


وهن يرات السباء فی الحصر الامو ی : آم اأينين زوج الخلفة الو ید 
أن عبد املك » وقد عرفت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد النظر » 
وکات ا مکانة ملحو ظة ق صر الخايفة الر أيد اس شر ھا ف مام الدولة. 


ومن شميرات الذساء فى العصر العباسى والاندلسى : أم جعفر زبيدة بذت 
جمفرالمنصور العبامى » وعلية بنت ا لممدى » والعياسة » وو لادةبفتالمستكنى » 
وحدة بنت ذياد » واب ىكانبة المستنصر » والأديبة الأشبيلية الفذة مم بفت 
أى يعقوب التى اتخذت من بيا عفلا لمدادسة الأدب » وندوة لاأدباء حى 
خدت موضع النظاد وموضع اجلة والاحترام » وتسابقالأمراء والوذراء 
إلى تكر مما وئيل مودتما . 


أما الشءر! دت عه ولا حرج ... فقد كان للساء ميدان واسع فى ااشعر 
البليغ الرصين الذى تاف عن شعر الرجال فى ابتعاده عن الغزل المسكشوف 
0 الجر نو ار وأهجاءء وأ مد حار خیص . وکانو ره عندهن ۶ عرفت بهار آة 
من عاطفة صادقة . وأروع ذلاك الشعر فى الرثاء » فإنهن وإن كن قد شاركن 
ف جميع آبواب الشعر إلا أن باب الرثاء قد حلقن فيه لاّنه هو الجال الفسيح 
الذى تنطاق فيه ءواطف المرأة انه نو ع من النواح واابكاء ء وسلاح المرأة 
دا دم‌وعا » وهی آول شىء اجا اليه [ذا حرا 2 أو أ ا مکروه ٠‏ 


هذا ما أردت أن أدمه كنا د أدب الاساء فى الجاهلية والإسلام» 
وقل قسەت هذا القسم لى لا واب 

الاب الول : ويشمل لادب ف العمر اجام 

والثانى : يشمل الدب فى عصر صدر الإسلام وبى أمية . 

والثالكث : ويشمل الدب المرلد أو المحدث . و يدل كته الدب 
ى العدر العبامى و الا ندلدى .9 نامل أن نکر ن وفقتا فا هدفنا ايه من 
إظراد ء أدب المرأة » إلى حبز الوجود حى يأئضع الناس بهذا السكنر المين» 
والدر الدفين الذى اختنى ع الانظار حقبا من الزمان . 

وما ترفیقی إلا باله عليه ترکلت وزلیه نیب ٩,‏ 


د. گل در معبدی 


أولا س فى العصر ال جال 


قد عرفت اا رأة فی شتی عصور الادب العر ف آد, بة وافدة وشأعرة › 
وأن هناك درداً غوالى للبرأة العربية ما زالت وللا تزال وسنظل ترھی ہا 
مدی الايام والشود وألءقب والدهور » يضاف إلى ذلك ما اختاً ف باون 
ااتكتب الجمولةء وما خن فى حرا الكتب الى عا علما الزمن وامتدت 
ابا رد التد مار والافناء فی ہد عا ٤‏ التفتيش - و ايام التتر والمغول 
وغاں ها من الحةب الخضلفة . 


لقد كانت الرأة العربية وما #سكاد تسام فى ادتياد شاب الةول » وم 
أعرأده وكشف فونه وشؤونه » ودرك موأطن القةوة والضعف فيه فأغتمرت 
حومة البيان قائلة ناقدة : فإن نقدت فنقد القاال السك » أو قالت فقول 
البليغ العا » واشد ما أخذت على غول الرجال مواطن الزلل فما ابتدعوه 
وتأنقوأ فيه » وما من دقة النقد ولماف الأعذ» ونفاة الإدرك» وحسن 
البدمة ما جعل ۵| فى شتات مواقا الرأى القاطم والكلمة الفاصلة ° . 

وقد دووا أن ام القيس نازع ءلقمة بن عبدة الفحل الشعر فقال علقمة : 
د للك الضسایل ء' : قد حا کت ہیی وبینك امرآتك د آم جندب » قال 
ارو القيس : قد رضيت - فقالت ل) : قولا شعرأ على روى واحد 
وقافية واحدة صفا فيه الخيل » فقال امرؤ القيس : 


لیل را ب عل آم جندب لنقض ابانات الفؤاد المعذأب 


. ۹۲١ دار السكتب المصرة بإ اليلبمة الأيلى‎ : ١ المرآة العربية ج‎ )١( 
. المراد بالك الضليل : اصرق القيس‎ )۲( 


و قال عة : 
ذهبت من اهجران فى غير ذهب . و ك a‏ کل هذا التجذب 
وأنش-داها فغابت علقمة » فقال ها زوجما : بأى شىء غلبتيه؟ 
الث انك قات : 
فلل وط أهوب ولاق در ولازجر م وقح آهرج مەب( 
ردت فرسك بسوطك ومريته ساقك وذجرك و يته ېدک وقال 
علقمة : 
فو على آثادهن عاصب و عة شۇ بوب من اشد موب 
ف رب فرسه إسوط ول گره ول يتعبه پزجر » وف رواية أن 
أمر القس قال لم جادب : ۴ فاه عل قال :ورس ان صیدة اجو دهن 
فرسك جرت وطربت وحرکت ساقيك » وأن عبدة إصنع ما فعلٰت › 
فْضب من فوا وطلقم) وخاف عاما علقم . 
وكذلك فعات الخنساء ف نقدها اشر حسان ا سفشير اليه ف ترجنها. 
وقد نبغ من النساء فى العصر ال جاهلى نساء كثيرات » وكن أمثلة تحتذى فى قوة 
ايان و فصا س اسان 3 شارکت لأر أ الجاهلية ق یح اروب الةو ل 
اذا وداس اا نار ألدر من فا ¢ حكيمة س وناقدة وخطيبة وموجمة 
فلكت شغاف الأفئدة واسثولت على الوجدأن والقلوب . 
وقد وصفت الى ا رجالا“ م مس اناس c4‏ وأطوهم لرا له 


¢ 


) ذ کر صاحب کتاب الم أة العر ية ( ممذب ) بدلا در ( متب‎ )١( 
۰ وکلاها ا واحد‎ 
. ) کنتاب الافانی ج ۷ : ۱۲۱ : ۱۳۲ ( ساس‎ )۲( 


ر ملؤم {ê‏ مه ›» و 2 ملوك القر ل و فر سان البيان ف يبلغ وأ جد من وصمه 
ما رلته اة أعرابة مثل ) آم معد ) 


وان اعت رجال المرب بقوم منم » ضربوا الأمثال واشروا مطارف 
المحسكمة وكشفوا قناع الحقيقة فإن لنسائمم أن يعتززن بفريق منهن لايقل دن 
أولئك شأنا » ومن مولاء أمامة بنت الحارث » وميد بات الاس الاباديةء 
وااشعثاء ااكاهنة » والر ر أء » واأمجفاء بت علقمة ء وأجانة بنت قيس » 
و عصام السكندية y>‏ حذام بفت ار يان و غیرهن من الأديبات والارات ؛ 
ولو شنا ذکرهن و آخبادهن ضاق ممن هذا اكيب الضئيل › والامل 
إن شاء اه ی نفرد لادیبات وخطہات عرب واقدانہن سفراً عام 
معلولا” لو امتدت بنا الأيام » وصدةت الأحلام . 


القتًاا 
أمسلوب الوصية 


سلو ب الوصية فى هذه الحقبة كان نح إلى السجع تارة وإلى الاذدواج 
تارة أغرى » وكان السجع عببا ليبن » وذلك للاستعانة به على التآثير فى 
الوصية » ولا يقتضيه المقام من تاق فى القول » ورما کان ,شيوع السجح 
راجعاً إلى مافيه من أن متعادل ؛ ودلة موسيقية » فو أعبق أثرا فى الاس ؛ 
وأحل إيقاءاً فى الاذن » والأذن أحد طريقين تنفذ فيما الموصية إلى نفو س 
سامعیہا » ور ما لان ااسجع اشد مةاومة لعوامل الضياع من غيره لقربه من 
الشعر : فو أسهل حفظا » وأ كر بالنهن اصوةا . ومع السجع نرىتقصير الجل 
والفصل بينماء حى تبدو كنم فقةرات أو جل منفصلة » ود ما كان للارتجال 
آثره فى هذاء على أر تقصير الل فالواءظ والوصية شىء استدعيه طبيعة 
الموضوع حى يتاح الو صى أن بتنةس وآن سرح وأن تدر مأيقول »› وی 
الل للساءع أن تا رعه وبقمم عنه ۽ إذ لو جاءت اجهل مفرطة اإطول 
اضاق ا السامع ولف عا وجمد فى اتبعا ولو جاءت بالخة القصر 
لوقفت به اة دون ما يتوقع کاما تعر سکره وزل0 . 


کا نلاحظ التراد ف أحياناً والتنوع فالعبارات المعنى الواحد . وفیالترادف 
والنذويح ایر ۹ث عل فاط ااسامع ولكته ونلاحظ وة مقون ق استخر اج 


)١(‏ الخطابة لأرسطو . وراجع الحخطابة فى صدر الإسلام ج ١‏ ۷ب 


الأعانى البعيدة » وفى استقصاء الافكار العويصة الى تاج رکد خاطر ودرس 
ل ء وأهن كيرا ما يستخدمن السكنايات القرية انال » وميلين فى الوصايا 
إلى سوق ق الحم والامثلة الحكيمة ايكون ذلك أدعي إلى قول الوصية 
و الإسر اع ال طبيقها : 

وصية أمامة بنت الحارٹ لابذہا آم ياس ٩<‏ 

أى بنية » نك فادقت الجو الى منه رجت » وخاغت العش ألذى فيه 
درجت » إلى وکر ل تعرفيه » وقرین | تألفيه » فأ بح ملک عليك رقا 
وما .6ء کک له آمة يكن أك ء ا وشک »يا رة i‏ دی عشر خصال 

تسكن لك ذخرآ وذ كرا : : الصحبة بالقناعة» والمماشرة سن سمح والطاعة › 

وألتعمد لوقع عينه » والتفقد موضم أنه .فلا تقع عينه فيك على یح ¢ ولام 
منك إلا أطي يب ديج » والسكحل أ حسن امسن » والمماء أطيب اليب ا 
والتعد لوقت طعامه » والهدو عنه عند منامه » فإن حرارة الجو ع مأببة › 
وانعيصس الو ٣‏ مخضرة» و الاحتفاظ باسته و ماله ٤‏ 3 الإرعاء عل اسه و شمه 
وعياله ء فان الاحئنماظ با لمال حسن ال تدر » و الإرماء ع العيال وال م جمیل 
حسن الندریر › ولا فش له شرا » ولاتعصی له أا فاك إن أشيت ر ٤‏ 


(۱) من ر بات الفصاحة واليلاغة والرأى والعقل جطب اهارث بن عبرو ملك 
کندة اہتنا آم اپاس بنت عوف بن عل الشيباى فرو جما أبوها مثه فقالت أمامة 
لابنما «إن الوصية لو تركت لفضل أدب » ترك لذلك منك ولسكنما تذكرة الغافل 
وممولة للعاقل » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لى أو ما وشدة ساج ما 
[لها كشع أغنى الناس عنه » ولكن النساء لارجال خلقن وهن خا الرجال» ( مع 
الامثال ۲ : ٠٣‏ والعقد الفريد ۳ :٣٣ب‏ . 

(۲) دشيكا : أى سريع الإجاة ) . 

( ۲ س أدب الناء) 


م تأمی غدره » وإن عصات اسه أو ذرت صدره › م ئی من ذلك الفرح 
إن کان تر حاء والا كتتاب عند إ ن كان فر حا ء فإنا صل الأ ولى من النةصير 
والثانية من التہکدز » وکو نی آشد ما کو نین له [عظاما » یکن آشد ما بكون 
لك [كراما » وأشد ما تىكوثينله موافقة » يكن أطول ما تنكو نين له مرافقة» 
واعلبى أنك لن تصلى إلى ما تعبين حتى تؤثرى رضاه على رضاك وواه عل 
هواك فما أحببت وکرهت » واله خير ل١ھ‏ . 


والوصية المذكودة دستور للرأة العاقلة الى عرص على سمادة شما 
وورماء وقد صددت من آم مجر بة نك حلبت الدهر أشطره وحرصت کل 
ا حرص » على أن تعقق السمادة س والرفاه لابتتما » وبين ها ما بحب عاما 
غو زوجبا لدوم السمادة الزوجية » وتتحةق السكيدة والطمأنينة 


وقد جاءت الوصية مسجوعة إذ هو الطايح الذى كان يسود ذلك اأعصر . 
والوصية قلائد من الذهب جاءت عفو الخاطر ودون كلف أو صناعة 
متعمدة› کا زخرت الو صية بالتشيمات والاستعارات ما أ كسب النص دوعة 
وجالاء کا عدت آم ياس إلى التنويع فى الاسالوب والخطاب فرة تعد النداء 
فى قوطما : ى بنية » يتيعه الخبر لاؤكد فى ةوا « إنك فارقت بيتك الذى منه 
خرجت» » وأحياناً تعد الأمر فى قوها : «فكولى له أمة يكن للك عبداًء 
واحفظی لہ خصالا” عشرا یکن لا ذخراًء کا تعد الخ يتبعه النهى الؤكد 
فی حو قوطما : « فلا تفشی له سرا » ولا تمصی له مرا »کا جد سلوب الشرط 
فى قوها : فإنك إن أفشيت سره ل تأمى غدده » وما أحسن أساوب التحذير 
ف قوا : ثم إباك والفرح بین یدیه إذا کان متا والا کناب إن کان فرحا » 
وهذا الندويع ف الأسلوب والخطاب له أاره ف التشر يق واستثارة المواطف 
ولفت الأذمارى ٠‏ وتنبيه الخاطب إلى مايقال » وما يجب أن يأخذ 
أو مل نه . 


eT 


وحيذا لو حفظت فثياة:| هذه الوصية وطبقما فى بيو ممن دون حسأسية» 
إذا لرآینا السعد رفرف على بیوتمن » فمو نص جیگ من آم آفيتما تجارب انين 
أدادت أن تضمن لابنتها المناء فى بيتها الجديد » فو ضح هما الحياة الى لم تألفبا 
من قبل ٠‏ مم نتقل إلى سرد ما يتوجب على ارأة عو زوجما فتوصما بعشر 
خصال جامعة » حلاصنها : القناعة ء والطاعة » والاعتناء بابر أعتناء لاعغرج 
عن الحد المطلوب المعتدل » واانظافة » وحسن أالتد بير » وأ لحافظة على أأسر ء 
ومراعاة حالة الزوج النفسية توفيرا للكرامتبا واجتلابا نامنما°0 . 


ووصفت أعر أبية کک ٣‏ الاخلاق عند مہا فقاأت : 


د يا أمه » من نشر ثوب ألثثاء فقد أدى واجب الجراء » وفى كان الشكر 
جدود U‏ وجب دن احق 6 ودخول ف كکفر العم » فقالت ا اما : 


أی بذية : أطت الث:اء وقت بال جراء ولاتدعی للذم ٠و‏ طا > إلى وجدت 
من عقل وعجل ذم ولا لاء إلا بعد اختبار > فقالت: يا آمه : ما مد حت حی 
اختبرت » ولا وصفت حى عرفت . قال الروج |٠١:‏ وفيتك حقك » 
ولا شک تك إلا بفطلك » ولا آترت إلا بطب حسبك وکر ۴ سبك » 


واه أسأل أن بمتعى l‏ وهب ملك » . 


وهذا ل بث امرآۃ ماله تعترفف بفضل بعلا ٤‏ ولشید لاله السكر م ٤‏ 
زع أن مت ۶ود ¡ و مار ت غو زره 4 يدل حدما عل الاحتر 2 المابادل 
يڳا وبين زوجما » وما حر ی فتياتا أن يسلکن هذا السبيل ؛ و يمن 


وجوشېن شطر هذا الدب 0 ی اسول الزوجان و لعشا عرشة رأضية ۰ 


» انظر الأدب الجاهل من ا لني بالاشتراك مع الدكترر عبد الله العشري‎ )١( 
. ٠۹۷ر معطبعة المنار  الریاض‎ 


سسا + 


وما ادوع نصيحة المانة“ بنت قيس بن زهير لجدها الربيع : 
کان قیس نن زھیر العسی قد اشتری من مک درءاً حسنة » قسمى ذأات 
الفضول وورد ما إلى قومه فر آها عه اأريع بن زياد » وکان سید بی راد 
فأخذها منه غصبا » فقالت الجانة بنت قیس ل با دعی آناظر جدی فان صلح 
الام بيدك » وإلا كنت من وراء رأيك » فأذن ها فأنت الربيع فقالت : 


« ذا کان قدس آی » فانك ا دبیع جدی » وما جب له من حق الأأبوة 
عل إلا كالذى بحب عليك من حق البدوة لى» والرأى الصحيح تبعثه العنابةء 
ويتجلى عن عضه النصيحة » إنك قد ظلبت ا باذ درعه » وآجد مکافاته 
إياك سوء عزمه » والمعار ص منتصر » وأابأدىء آل » ولیس قيس من وف 
بالوعید » ولا بردعه النديد » فلا ركان إلى منايذه »> فالحزم فی متا رکه › 
والحرب متافة للعباد» ذهابة بالطارف والتلاد2 والسل أرخى للبال وأبى 
لانفس الرجال » وعق أفول لةد صدعت کم > وما یدفع قول إلا“ غير 
ذی فہم »ثم آذشدت تفول : 
ای لا یری أن ر ك الدهر درعه وجدى ر ی أن بأخذ الدرع من آی 


فرآى أن رأى البخيسل ماله وشيمة جدى شيمة الخائف الى 


وقد لاحظنا فى أساوب المانة الاديية آم حساسة فى استخدام الالفاظ 
فاسملت حد ا با تعطاف جدها » واستدرار حنانه » فاثارت فی جدها حنان 
الأب التكبير الحا على بيه وبنانه » وقد كانت مقدمة وصيما براعة استملال 
وصات ما إلى أعلى سويداء قابه » وكانت منطقية بارعة فى مثاظ رتم ا لجدما 


0( اماب ةبت قيس إن زهير العبسى » شاعرة؛ من شواعر الحعرب فضلا عن 
اا خطببة لاحة وأديبة من آدرہات العربراجع بلاغات النساء لطفور ص۲۹٧‏ . 
(r)‏ ألطارف والتلاد : الي بث و القدم 0 


= إ0 ت 


ره م الظل و عافړته 3 أن الءمادض مار و البأدىء ار + 9 استطيع أ 
فو ل أن مناظر ا کانت عراأرة عن مقد بات وتتاج ْ ات ا جدھ| و دف4n‏ 
إلى ار ضوخ إل منطقی احق والاصاخة ا صو ت العدل . 


و لظ أن ماعا و مذاظر ا ات من السجح خرو ع عل الةأعدة 
ال-ألوفة والعادة المتبعة فى ذلك العصر » وذلك أن ارقف موقف مناظرة 
وجادلة » والوقت لوس وقت صنمة أو ذخرفة » وما عتاج إلى إراذ 


حقاثق أ صعة قنع اخم پالرهان والدليل : 


الوصف 


الوصف عبد العرب أ كبر الفنون والاغراض الى تكلموا فيم › وتفدوا 
فی الإہداع فی وص ف کل ما يقع ن pr‏ » وراه ناظرم » وتزخز به 
بيم م »فوصفوا من يوان الإ بل وافتنو! فىذلك ما ل تفقبم فيه أمة فى وصف 
نفيس لديم » ومن أبلغ وصاف الإ بل : طرفة بن العبد . 

5 وصفوا الیل ف ضروب خلا وأحوال" سيرها * وهن ېرم 
فى ذلك ام القبس وأو دؤاد الإیادى » ووصفوا مده أیضاً کواسر 
السسباع » وأوابد الوحوش » وجوادح الطيور وصوادحما » وخشاش 
الأدض وهوأمم| » ووصفوا #رف النبات ضروبه وشیاته » ومن السماء 
نجومما وکوا كما » وحاتما » وبروقا وأنواءها وأمطادها » ومن الأرشض 
سلما وجباما » ومر اعا ومصايفما > وخاصة الأطلال والديار وألدمن »› 
وتعفية اراح والامطار لاثارها »> وشموها أحيانا برقم الكتب وصائف 
الرهبان ؛ وبالوشم على ظاهر اليد » وباكرب الخلق أو المرقم وو ذلك . 

ووصفوا أجوال الإنسان من ظمن وإقامة » وقثال ونزال ومبارزة . كا 
وصفوا جا المر ةو أعلاقا وطبأعم| » والبارعات فى هذا" الفن : عصام الكندية 
وهند وجعة بنا الخس » ونلاحظ أن وصفين مستمد من البيثة وتشدم امن 
مستو حاأة 4| بقع غیت ناظر هن › ودرک حو اہن ياء وصفاً طبعاً در 
متكلف » وكا عليه الخاطر بلا مالغة ولا إغراق ء ويتجلى ذلك کا سیأنی فى 
قول (ءعام) صف جال أم إباس « رأيت جبمة كالمرآة الصقيلة بزينما شعر سالك 


کاذناب الخيل المضفررة » فالتشديأت ماخر ذة من بيئتين وما یشاهدنہ فی 
الصحراء من خيل » وإبل » وديار وأطلال » وغناء الاثم » ولع اروق » 
وھبوب النسے إلى غر ذلك › وقد جاء وصفہن فطرباً ‏ کا قدمنا ‏ عالیا 
من المبالغة المتممدة الى ترجه عر حد المألوف والمعقو لفل بتعمدن فی 
وصفہن جناسا » ول بتكلفن طباقا . ول يقصدن إلى تودية » وما وقع ذلك من 
اسنات » على قلنه ۽ إا كان عفواً لاتعمد فیه» خلابعضاً من جع الکہان. 


كا نلاحظ أن أساوب الوصف عند الرأة بحن إلى التفصيل » والتحليل 
الذى قد خن على العين العاءرة » والإسهاب فى ذكر أوصاف الموصوف كا 
سنحت لها الفرصة » وف هذا الميدان استطاعت المرأة أن تظير من الإبداع 
فى الوصف والقدرة على تفصيل أوصاف المرصوف ما قصر عنه باع الاديب 
الوصاف فى بعض الاحيارى ؛ وحينا قرأ وصف المرآة ندرك مدى دقة 
وصفم| ۽ و بلوظما أوج البلاغة الى يءجز عن بلوغ| الواصفون ؛ ويقف دون 
درا كما المرسلون . 


# # *# 

وصف عصام الكندة لام إیاس بنت ءوف بن عام الشیبانی : 

ا بلغ الارت ن رو ملك كندة جال م اباس إذت عورف ن ا م 
الشيبانى وكا لما وقوة عقلباء أراد أن يترو جما فدعا أمرأة من كندة يقال ها 
عصام ذات عقل واسان و أدب وبیان وقال ا : اذهی حی تعلمی لى عل أبنة 
غوف ۲ منت سی انیت إل آمبا أمامة بت الخحارت فأعاا مادمت ل فارسلت 
أمامة إلى انتما وقالت : أى بنية » هذه عالتك قت إأيك اتإظر بعض شأنك › 
فلا ری le‏ شا أرادت أن تذظر إلبه ۾ من وجه و خلق ء9 اطة ما فا 
استنطقنك فيه . فدات عصام علہا فنظرت إلى ما ل تر عینما مثله قط » ية 
ونا وجمالاء فإذا ھی کل ااناس عقلاو ممم سانا , رجت من عندها 


٣۰: الوسيط‎ )۱( 


س E‏ 
هى تقول : « ترك الداع من كشف القناع » فذهبت مللا ء ثم أقبات إلى 
المحارث فقال | : « ما وراءك یا عصام ؟ » فذهہت مثلا : قات : « صرح الخض 
عن الزد » فذهہت مد » قال : أخاریی» قالت : أخبرك حةاً وصدةقاً : رأیت 
جبهة كالرآة الصقيلة » ريما شعر حالك » كآذناب اليل المضفودة » إن أدسلته 
خلته السلامل» وإنمشطته قلت عناقید کرم جلاها الوابل٥‏ و حاجپین کانمما 
طا بقل » أو سو دا عم ٩‏ قد تقوسا على عين الظبية الحبمرة الى 
رعا قاض“ » ولم يذعرها قسورة2؟ء بيهما أف كد السيف لاصةول؛ 
م ذس به قمر () ول شض به طول > حقٿ به وجنتان کالاارجوان “ . 
فی بیاض عض کابیان(۷) ۸ھ“ فيه فم کالخام : لدہذ للبت › فیه نایا غر 
ذوات اشر ۳ء و اسار تېدو کالدرر » ودیق کار له اشر 
ار وض إالسحر بتقلب فيه أسان ذو فصاحة وپيانء عر کعقل وأفر وجوأاب 
حاضر » تلتتی دونه شفتان حراوان‌کالورد » جابان ریقاکالدہد » عت ذلك 
عنق ک)ابریق‌الفضة » رکب فی صدر کصدر مال دمية ۰ پتصل ہما عضدان 
متلئان جا » مکتنران شا > وذراماری لیس فما عظم ڪس »ولا عرق 
جس » دکبت فما کفان » دقيق قصها » تعقد إن شت منما الانامل 
وتركب الفصوص فى حفر المفاصل » وقد تربع فی صدرها حقگان » کانہما 
رمانتان بخرقانعلمما اما » تحت ذلاك بطن طوى كطىالةباطى*( المدجة» 


. الطر الشديد الضخي المطر . () الم : الفح‎ )١( 
العهرة : الرقيقة البشرة الناصعة البياض . ا‎ )۴( 


(4) صد الرماة من ااصيادين . (ه) م خنس: م تأر . 
)١(‏ الأرجوان : صبغ أحر . (۷) اجان : الؤلۇ . 
)۸( التحر از الى فا ۰ (٩)‏ الدمية : الصورة المرخرفة 


. القباطی : ثیاب کتان پیض کانت تعمل فی صر‎ )۱١( 


— ۷ ب 


كسى كا >١‏ كالقراطيس المدرجة 7“ يط تلك المكن رة 
كشداهن" العا الجاو » خلف ذلك ظ ر كالجدول ينتى إلى صر لولارحقالتة 
لانہتر ء نا كفل بقعدها إذا مضتو نم ضما ذا قعدت کان دعص رمل 
لده سقوط الطل » عحمله نغذان لفسًاوان"' كأنما نضيد الجان » تنا 
ساقان خدلتان کالردئ < وشیا بشعر سود كآنه حاتی الزدد » صمل ذلاك 
فدمان کذو اللسان » فتبارك الله مع صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقما » 
فأما سوى ذلك ركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصف واصف بنظم 
أو ثثر . فأدسل اللك إلى أبما لخطما فروجه إباها ‏ . 

ف دع وصف عصام الكدية < l9‏ 3 ق حدیہا وما أجل الشات 
الججانية الى تتخال القطعة ء إن القطمة ا وصفما عصام أبلغ ما وصفه واصف 
بنظم إو ر » وقد حشدت عصام فى هذه الوطبة حشردا من العہارات القو ية 
الرنانة » والالفاظ الضخمة والتشيمات والاستعارات » والثيل وااصور » 
خاءت قطمة أدبية دائعة عكمة الصلابة والاسر . 


£ ل جرت کعادة 2تس ها ف استخدام صدحة السجع ف فر ما کلف 
ولا تطیع أو صفح > وأضقت على العروس أمى آيات الصفات الخلقية 
و الخالقية الى رذشدها ألر جل ف لمر اة ھن جة کار ê‏ الصقياة وشعر سالك 
کالایل 1 وحاجب اا یل بق ¢ وعین کہین ألظبية الرقرةة ¢ وأنف کد 


)۱( العسكن جح عكنة ( كغرصة) وهى ما انطوى وى من لحم البطن سمنا . 
)ہ( المدرجة : المطوية . (r)‏ المدهن : قارورة الدهن . 
(4) كفل : عجر . (ه) الدعص : الكثيب من الرمل الجتمع . 
() اللفاء : الضخمة الفخذين . (۷) خدلة : ضخمة ءالبردى ؛ورق البردى . 
(۸) القد الفريد سه٣‏ ء وح الامثال م ٣ء‏ »> وجميرة الامثال 
٣س۷ ٠۰‏ تقلا عن کاب جممرة حطس العرب ج ٠44 : ١‏ . 


السيف الصفيل » ووجتات راء كالارجوان » وفم کالخاتم › ذد الأبقسام» 
وأسثان اللو لۇ و ریق اھر › ره e‏ الدنا مسکا و عفار 1 إلىغير ذلك من 
الصفات الخلقية » وقد بلغت الغابة» وأدبت على الثبابة » ىوصفما خصر للرآة 
بالضمور والنحول لدرجة أنه من شدة ڪوله وطموره يكاد ينبتر » وما أجمل 
الاستع|رةنى قوها : عخرقان عايما ثيام) » وقرها : عت هكةليقعدها إذا إضت» 
وينما إذا قعدت » م تتمجبفى آخر القطعة كيف آطبق قدماها اللنان کذو 
الاسان حمل هذا الشىء الفقيل وتسير به » وأظن أن هذه الصفات الى ساقشا 
عصام » رما تنطبق على ماكان مألوفاً ومرغو با من لارأة فى «صرها ( من 
غاظ الفخذين وامتلاء الذراعين والساقين » وبطن ملىء كسى كنا وتثى من 
لم البطن (le‏ 

أما فى ءصرنا الحالى فام رغوب فى الفتاة » القد الرشيق الذى يشبه القباطى 
المدجة والةراطس المدرجة ( کت ذلك عصام ) والبعان ألذى ترا من 
الشحم » ولوس الذى يتثى من لحم البعان “مناً وقد وفقت عصام إلى حد ما فى 
وصف أوصاف الرأة المجسدية والخلقية » أما الصفات الخلقية والنفسية 
فأوجر تما فى لمات معدودات : لان ذو فصاحة » و بیان رکه عقل وافر 
وجواب حاضر » وكأما تشير إلى قول الشاعر : 

لساری الى نصف ونصف فؤاده 
ف يبق إلا صورة الحم و ادم 

ومذا كنملت الصودة الخلقية والخلقية الى رتيا عصام لام إباس 
( العروس ) اء لوحة فنية رائعة خلب العقول وةأسر القلوب » فلا غرو إذا 
سادع الحارث بن مرو إلى اپا طا فر وجه إیاها ٩‏ . 


)١(‏ ف جع الأمثال وجبرة الأمثال أن الذى تروج آم إياس هو الحارث 
أن رو والار ث ھذا مو جد امریء الرس وذ کر صاحب العقد الفر رد أن انی ے 


f 


ومن حدرث وصف للرأة يسا : 

أن جمعة “ وهند "انتا الخس وامتا سوق عكاظ فاجتمعتا بين إدى 
القلس الکنائی . فقال لا : إنی سائلکا لاعم آیکا سط سانا واظیر بات 
وأحسن للصفة إتفانا » قاتا سانا عا بدا لك » فستجد عندناعقولا زكية 
وأاسة فوية وصفة جلية » قالالفس : أى ذ كود الخيل أحب إليك يا جعة؟ 


سے تزوجما ھو عرو ان جر . وأا ولدت له الحارثن عرو جد امریء القیس 
غير ننا نلاحظ أنه قال فى مقدمة هذا الوصف : « ثم أقہلت عصام إلى المارث 
فقال هما : ما ورأءك يا عصام ؟« فيم منه أن الذى ترو جا هو الارت بن رو ۰ 

رجح إلى کناب المقد الفر يد ٠‏ | ۳ کاب المرجانة الثانية فى الاء وصفا تمن . 

)۱( جہة شاعرة م شواعر العرب وأد يبة من أدربات العصر ال جاه وكاأت 
تتردد داعا على سوق عكاظ فتعرض شعرها وها على القللس الكنانى . 

)( کا كانت أختّا هند شاعرة وخطيبة ذات فصاحة وبلافة وحكة › 
( راجع أعلام النساء ج ۱ :۲۰۹ د ج ۲ : ۲۳١‏ ء طبعة بيدرت مؤسسة الرسالة ) . 
وقد ااخثلف العلماء واأؤرحون فى لسب هند وجمعة » فن قال إنهما أختان 
وإلهما ابا الس الإرادى » ومن قاثل إن هند هى إبنة الس » وأما جمعة فإ بنة 
حابس » وھما any‏ حکیمتان وضرب مما المثل فی چلال اة وحسن البيان 
وفمما قول الجا حظ : من أهل الدهاء ومن أهل اللسن واللةن ء وال جواب العجيب 
والسكلام الصحيح والامثال السائرة والخارج العجيية هند بات الس وهى الررقاء 
وجمعة پات حابس والةلمس سید من سادات كنالة » و کم من اما وکاهن 
من کان العرب » وما عرف عنْه أله كان راسا الور فيحل حرأمما وكرم 
حلالما وفيه تقول هند بنت الس : 


إذا اله جازى منما بوفاله ازاك عى باقالس بالكرم 


المرأة العمربية ج ٠۷۸ : ١‏ . 
أنظر الان و التيين Fees‏ | وط من ۸۸ =“ 4۹١‏ 


~~ ۲/۸ = 


قالات أحب المأسوب جلث ١ء‏ الأسيل خده؟» السريع شد ء الطويل 
مدا » الشديد هذاه ° ء اميل قده . 

م قالت هدد : هذا فرس لیتق إن طاب ل باحق » ون جودی لم سبق › 
وإن بوهى ل يفق » وغيره أحب إل منه . قال القلس . فقولى : 

قالت : أحب الوثيتق الخلق “ السكر م العرق » الكثير البق ء الشديد 
الذاق"“ » ير من ارق . 

قال القلس : 

فى إ[نات الخيل أحب إليك يا جمعة؟ قالت : أحب كل حبية الفؤاد › 
سبوج جوأد » سلسة القاد > شديدة الاعتاد »ف الدفع والاشتداد › 
ذات هباب وماد ٩۵‏ . 

قال الةلہس کف تس معین یأهند ؟ 

قالت : هذه فرس"صاحیما خایق ألا" فوته أ » ولا وله ذعرء إذا 
شاء كر » وإذا هاب فر » وغيرها أحب إل ملا . 


قال : فقولى : قالت : أحب الشديد أسرها "٠ء‏ البعيد صبرها » القليل 


(۱) ای الذی یہی نسبہ الى جواد کرے وکات العرب تعتز بأ نساب شاا 
وتعفظم| كا تحفظ أنساب الرجل ء راجع أنساب الخيل . 

(۲) الاسیل خد آی آنه املو یل مسترسل . 

)*( شده ۽ آی سریع مدره . )4( مده »المد : اط الجسم وار تفاعه 

0 هده : هل الفرس ضرب الأرض حواذره 

(1) المكرم العرق » الك التسكوين . 

(۷) الذلق : ذلق کل شىء حدتة ومضاژه . 

(۸) لباب : الفشاط فى الأرض » واماد الحغر ف الأرض . 

(4) الاسر : قوة الجسم وإحکام الخاق ۰ 


فبرها » اميل قدرها » السرلح مرها » الخو ف کرها . 

قال القلمس : لتا كا ععسنة . فأى ذكور الخيل أبغض اليك يا جمعة؟ 

قالت : أبخض کل بلید » وارم الورید ۳ ذا رکال شدید ‏ لا پنجیك 
هادباً » ولا #ظفر به طالباً » ولا يسترك شاهدا ولا فاا . 

قال القلمس : كيف اسمعين يأهيد ؟ 

قالت : هذا فر س ™ که بلاء › وعلاچه عذاء» ر رکو ره شغاء 9% غر 
بض إل ماه 

قال فقولى : قالت هند : أبغض السريع اشر البطىء المر 9> 
الس سكيت الطفر .٠(‏ قال القلبس :كاتا كا عة . 

فى الذساء أحب إليك يا جعة : قالات أحب الخريرة ٩‏ العذداء الرعبوبة 
العيطاء " الممكو رة ء الافاء ٠‏ ذات لجال والبهاء » والستر والياء الب 
الرخصة كأنه فضة بيضاء . 

قال القلءس : كيف تسم مين يا هثد ؟ ۰ 

قالت : وصفت جارية » هى حاجة الفنى » ونهية الرضا ء وغيرها أحب 
إلى منما ء قال فقولى : قالت أحب كل مشبعة الخلخال » ذات شكل ودلالء 


وظرف واه وجال . 


, الوديد : عرق فى العنق , () الركال : ضربك الفرس برجلك ليعدو‎ )١( 
. ار : انقطاع الأفس . )4( الحصم : الااس عن امير‎ (r) 

(ه) السكيت الطفر : الفرس العاشر من خيل السہاق وهو آنحر خيل اللبة , 
)1( الغر رة : الطمبة لقاب . 

(۷) الرعبو بة : القتاة البيضاء الاوة العيطاء : طو ية العنق . 

)۸( الممكررة : المت لثة الساقين فى پباض ولين » واللفاء اة الطو بلة 

(4) البضة الرخحصة » المرآة الليثة المتلثة , 


سوس ۰ ت 

قال القلمس : كلنا كا عة فأى النساء أبغض إليك با جعة ؟ 

قالت أ بغض كل سافع بذية ”“ جاهلة غبية حريصة دنية » غير كرية 
ولاسربة ولا ستيرة ولا حبية » قال : كيف تسمهین يا هند ؟ قالت : 
وصفت اءرأة صاحمما خليق ألا تصاح له حال » ولا ینعم له بال ولا یشنم له 
مال وغيرها أبغض إل منْهاء قال فقولى : قالت أ بغض التجرفة الشوهاء» 
امنفوحة الكبداء ٠‏ نفص الوقصاء(“ العة الزلاء" الى إن ولدت 
لم تضجب » وإن زجرت ل تعتسب » ون ركت طفقت تصخب . 

قال القلمس :كلا كا نة » فأى الرجال أحب إليك يا جمعة ؟ 

قالت : الحر النجيب » السرى الةريب » السمح الحسيب » الفطن الريب » 
الأصقع الخطيب » الشجاع اليب . 

قال القاس :کف تسمءین بأ هند ؟ 

فالت : وصفت رجلا اعا » سيدا جوادا بض إلى الخير اعدا » 
ويرك {i‏ وشاهدا » وغیره أحب إل منه » قال فقولى : قاات أحب الرحب 
النداع » الطويل الباع » السخ* اناع »لايع الدفاع الى هى لطاع » 
ابمل الشجا ع الذى عل باليفاع ‏ ومين فى الجد الماع . 


. افع من الاساء : الشديدة الصخب السيثة الخلق‎ )١( 

(۲) السرية : الشريفة . (۳) المتجرفة : الشديدة المرال . 

(4) المنفوخة : المفسعة البطان › والىكبداء المرأة الذخمة الوط البطيثة المى . 

(ه) المنفص : المرآة البذيئة القليلة المحياء ء القليلة اسم اللكثيرة المرك» 
والكثيرة الاختيال والمنةص والوقصاء : القصيرة الق , 

. هة : القليلة الحم » الدقيقة الساق والولاء : الخفبفة الوركين‎ )٠( 

)۷( الهم : الكر م ٠‏ 

(۸) اليفاح : المر تفع من الأرض ولا جلما حى رى السارون فاره فيسردون 
إلية لكر مه وید ته . 


قال : كلا كا عة » فأئ الرجال أبغض إليك يا جمعة ؟ قالات : 
بغش الآ الى ء البغيض ارتم ۳ الاشوه الد ء الظامر العصوم( 
الضءرف اليزوم @ قال + ف امعان پاھ نل ٩‏ قالت : ذ کرت رجا 
خطر هھ صخبر »و طبه إسير ) وتس کھیر و أت بعضه جچدر ؛ وغیره 
أبفض إل منه . 

قال فقول : قالت : أبفض الضعيف النخاع “' » القصير الباع » الاق 
اضيا ع الذى لا يكرم ولا يطاع » فقال أحستا » وأجاتا فبارك الله فرکا » 
و وصاہہها E)‏ اھ ۰ 


وقد وفقت الاديبتان أا توفيق فى وصف اليل ذكودها ونما » 
و احا و أ بضما و م( يضر عله الخيال معد د تین مړ و مکادم الل 
فی غدواته وروحاته وکیف آنه فی سبقه کأنه مر من البرق فی فة واشاط 
وحدة ومضاء » کا حذرا من الفرس التبلد ‏ النتةخ الوريد الذى لا يسير 
إلا بعد رکل شدید› کا آنه لا یسر صاحبا › ولا ینجی هادباً» ولا ترك 
شاهداً و | غا{ 


ک) وفقت الادييتان ف و صف اانساء حن و أ ا إلى القلر ب ف أوحة 
فنية بادعة ترسم صورة ناطقة لما بجحب أن اكون عليه المرأة اقا وخلقا » 


(۱) دالرثم : الشر ع ۰ 

(۲) العصوم : بقايا الخضاب. 

)۳( ازوم : الصدر أو وسطه وضعفه كنابة عن اق و طیق الأفق . 

)٤(‏ تريد بالضعيف النخاع : الماجرالذى لا يستطيع حولا ولا طولا. 

(ه) راجع کتاب بلافات النساء ص ۸ہ : ۲ بغداد ۹۳۹ھ › وانظر 
المرأة العر ببة ج ١‏ ص ۱۷۸ : ٠۸١‏ الطبعة الأول ۱م ۰ 


وقد دمت انا فى باب وصف اانساء طافة مونقة فينانة فى رياض اللادب › 
ونجرة مودةة فى حدأئق البيان » وجدولا فياضا فى عار الحكة المادفة فى 
طراز جرل متين وأساوب خلاب رصين يعجر عن وصفه النشئون ويقصر 
عن بلوغه الكتاب والرسلون . 
E‏ 

وف روابة ا 0 ذکر صاحب کاب الاما أن رجلا أ هف بات 
الس“ الإيادية يستشيرها فى أمرأة بتزوجما » فقالت : 

أذظر رمکاہ جسم ۳ أو بیضاء وسيمةفی بت چاو وات سول ؛ أو بت 
عؤ» قال :مار کت من الشسأء شا ؟ قات ب : د شس الذساء ركت : السو داه 
الممراض""'واليراء امحياض ^ السكثيرة الظاظ "' وقيل ها آى الاءاء آسوا؟ 
قالت : :2 الى قعل پالمداء وتيا الإناء ومذق C2‏ مأ ف ااسقاء قیل : : فأى زاء 
أفضل ؟ قالت : الى إذا مشت ا وإذا نطقت مرصرت متورک 
جار بة ف بطما جارة تیا جاربة 6 فيل :فأى الغليان أفضل ؟فالت : الاسوق 
العو ق الذی إن شب كانه اق > فيل فأى الغلبان أفسل ٩‏ <“ قاات : 
الأو بقص القصير العض د" العظم الحاو ب4 2 A‏ » الأغير EA)‏ ا ۾ اذى بیع 
مه و یکی عه > ٩۴2‏ , 


»( أنظر ترجا السارةة ص ۲۰ . 
(۳) الرمكاء : السمراء والرمكه كحمرة لون الرماد . 


(۳) المءراض الى تمرض كيرا . (4) السكثيرة المحيض . 
(( المظاظ » منازء ما ومشاد ما زوجبا . »( مذق؛ کج 
(۷) أغدت : اثارت الغبار فی مشینما ۰ (۸) صرصرت : احدت صو تما . 


(ه) الأسوق : الطويلالساق » والعنق الطويلالمنق. )٠١(‏ الأفسل:الأرذل . 
(١ 3‏ الأويتص اصکیں أوقص وھوهن دلو اسه من صدره . 
(۱۲( ألخأو ية : المعدة . )۳( أاظر الامالى ج ADH‏ 


ل“ 


وقيل ا أى الرجال أحب إليك ؟ قالت : السرل اانجيب » السمع اليب 
الدب الريب" السيد المبيب » فيل 4 : فهل بق من الرجال أفضل من هذا ؟ 
قات بل الأهيف المفراف " ال نف المياف » الفيد ا منلاف » الذى تيف 
ولايغاف » قيل لما فأى الرجال أبفض إايك ؟ قات الأوره النثوم"" الوكل 
السثوم » الضعيف اليزوم الم لالوم » قبل ها فمل بی أحد شمر من هلأ ؟ 
قات نعم ؛ الحم النزاع الضائم ااضاع ادى لا يهاب ولا يطاع . قالوا : 
فأى الذساء أحب إليك ؟ قالت : اليضاء العطرة ‏ كأما لبلة فرة . فيل : 
فأى الساء أبغض إليك ؟ قالت ؛ المناص القصيرة الى إن استدطقنما سكت 
وإن سكت عنما نطقى0 . 

وقال ما أبوها يوم : أى الال خير ؟ قالت : الأخل الراعاتف الوحلل ء 
الطعهات فى امحل , قال وأی شىء ؟ قالت د الضأن قرة لا وباء بها ء الجا 
رعلا وتعلما لالا وتر ابا چالا ولا آری مثلبا مالا 
قال : فالا بل مالك تؤخر بنرا ؟ قالت": هى أذ كار الرجال » وإدقاء ادما ء 
ومپور النساء » قال : فأى الرجال خير ؟ قالت : ٠‏ 

خسسیر الرجال الرهقون کا خير تلاع البلاد أوطؤھا ٣‏ 


»( الندب : افيف فى الباجة والظر يف والاجب . 
(۲) اراد به رقة اللخاصرة ونمو هما . (۲) الأوده : الأحق . 
)٤(‏ ذيل الامالى ٠٠١:‏ . 
(ه) ارال ؛ جسع رخل كحمل وكتف وهو الانى من أولاد الضأن . 
0( علالا قال عاللت الناقة وهى أن تعاب آرل الار ووسطه وار ه ولام 
)۷( الجغال : الكثيي من الصرف . 
)۸( اأرهق : الرجل الذى يغشاء الاس , 
( ۳ = ادب اللساء ) 


س 4 س 


قال e‏ ؟ قاإى ٠:‏ ألذى سال ولایسأل » واضيف ولايضاف»› ويصلح 
ولا يصح » قال : فأى الرجال شر ؟ قالت : د اللطط النطط ٠"‏ الذى معه 
سنو ی0٩‏ الزى بقول آدرکونی من ت ل ی لان فإى قانله ۱ و قال ¢ فال 
فأى الزسياء خير ؟ قات الى فی اطا غلام والس عل ورک 1 غلام › و شی 
وراءهاغلام » قال فأى لجال خير ؟ قالت الس بشحل الر عل الراحلة الفحل 
قال : أرأيتك اذ ع » قالت : لایضرب»› ولایدع قال : آريثك اله () 
قالت : إضرب وضرابه أز ° قال أرأيتك السسدّس (" قالت : ذاك 
الرس .١(‏ ( راجع ذیل الامالی ) 
وقبل لما أى الخيل أحب إليك ؟ قالت : ذواليعة الصنيع“ » الايط 
اليم 2" اليد الضلبع ١‏ الاب السریع . فقرےل ابا أى اغيوت حب 
إليك ؟ قالات ذو اليدب المبعق ٠‏ » الأضخم لاتاق ٩"‏ » المخب 
المنياق AD a‏ »9 قیل اپا ما مألة ھن اأعز ؟ قات : :و بل زشف افر من و راثه ْ 


)١(‏ الثطبط الذى لا لحية لم والاطيط كثير المكلام انی بالخطا وااصواب 
من غير معرفة . 

»( سو رط : تصغیں سوط ۰ (r)‏ السيحل' إلر عل : البعير الضخم . 

)4( أرأيتك : آخیرنی ءاذح : البعير يكون فى السنة الخامسة . 

(ه) الى : البعير يكونف السادسة وألق لنيته ٠‏ (1) والصواب آل : أى بىء 

(۷) ااسدس : البعير إذا كان فى الثامنة . (۸) الرس : الاسد . 

)۹( قول ماع بار س يع إذا جری ؛› وصنمة "الفر س : سن القيام عله 
والصيع ذلك الفرس . )۰ ۱( اا لط : الشديد › و الاليع : الطو ول انق . 

)۱١(‏ الايد : القوى » والضليع وصف من ضلع كةضح ضلاعة > وهى القوة 
وشدة الأضلاع . )١١(‏ الميدب : السحاب المتدلى والمنبعق : الملىء بالمطر . 

(۱۴) المؤتلق من‌اثتلق البرق إذا لمح . 

)١‏ والمخب : شدة ااصوت , الباق : المنفجر 


مال الضهيف » وحرفة العاجز » ةيل فا مائة من ااضأن ؟ قالت : « قربة لا حى 
ما »قبل :فا مائة من الإابل ؟ قالت : خّ 7 جال ومال » ومی الرجال › 
فيل : ا مائة من ااحيل ؟ قالت : طغى من كانت له ولا يوجد » قيل فا مائة 
من الجير ؟ قالت عازبة اليل“ لا لبن فيحاب ولا صرف فيجز » إن ربط 
(عيدها) أدلل 7 وإن ترك ولى » وقيل ابا : من أعظم الناس فى دينك ؟ قات : 
من كانت لى إليه حاجة . ( سرح ليون ۱۸6 ) 


وقالت هند : « أخبث الذئاب ذب الغضا١‏ وأخبث الافاعى أفعى 
اجدب› واسر غ الظباء ظباء کے2 و اشد ار جال الاعف“ EK‏ أجمل 
لاء أأفخءة الأسيلة 9 ¢ وأقبح اانساء اة القفدرة وآ کل ادراب 


(۱) بخ کقد ای عا الام ¢ وعم تقال وحدها واسکرد یر خ الأول 
مون مکسور » والفای مک ۲ و يقال فی الافراد ی سا كنة الخاء ويخ مكسو رة 
وځ مزولة مض ومة » وتال ب خّ کین وخ بخ نوين مکسورن وخ 
مکسور ن مشددان منونين وهى تقال عند الرضا والإجاب بالثىء . 

(۲) يقال جل ازب أى لا روح عل الى من الفروب رهو الفية والذهاب 
وقوطا ( رى الجاس أى ما صدثه من النميق المرعج ) . 

)۳( الإدلاء : أى أخرج قضيبه ليجول » العير : الجار . 

. لضا ٹر له جمر یق طوپلا‎ )٤( 

(٥)‏ الحاب : تبت » قال حمرة : المرب تسى ضرو با من اام إضروب من 
المراعى تنبا لما فيقولون : ظى الحاب وتيس الرَبلة ) بات شدد اضر ( 
وشيطان الخاطة (والماطة کسحا ب . جر شبيه بالتین وهو حب جر إلى المحيات). 

»( العجف با تحر يك ذهاب اأسمن . )۷( الطو رلة المسترسلة . 

(۸) الجمة مۇ نٹ ام : الوجه الغليظ اجتمع الس والقهرة : القليلة القفس 
وهو الشص . 


۳ 


ال غوب' وأطيب الحم ءوّذ ه » وأغاظ المواطىء الحمى عل ااصفاء 
وشر الال مالا یذ کی 3 بركشى "' وخير المسال سكه م أبورة ٠‏ أو «برة 
مأمورة ( , ( داجع مع الامثال : )۱۷٤‏ 

وقد جاءت َة د هند» مسجو عة عحكة الصنعة فى السجح وهی آشبه اسلوب 
السكاهنات إلى حد بعيد » ولعل هند تعمدت السجم ف هذا الاقام إذ رأته 
ضرورااً يساعدها على تحقيق غرضما المندود وهو إءجاب ااسامعين را »لان 
السجع رنيناً موسيقياً » ووقعآ جلا مورآ فى النفس » تحتذب موسيةاه قالوب 
السامعين » و تلك عر اطم وتخدر وعم ودم : ما ر تزعم آَم اعا به 
وعيطة ممرفته إحاطة السوار باصم > فيسمع اناس وها ويذعنون إايه 
مصدقین با قول غير متبصرن فی نقد ما ومون و تقصی معانيه . 

کا نلاحظ أا ميل إلى الغموض والغراة » ولعلا تعمدت ف ذلك يتا 
ليذهب الاس فى كلاما مذأهب متشعبة » وطرأئق عخثافة » وفى هذا ما ينی 
على مكانماالاجتاعية الاحثر 2 والتقدر والإ كبا والإجلال › وهذا ما ر 
لمرآة ویرطی غرورها : 

خد وها بقوهم حسناء والغوانی بره الناء 
والنقد ألذى بوجه إلى هند أا ركزت على المادبات 21 من المعنويات 


)١(‏ الرغوب : كل صضعة . (۳) العوذ ما ماز بلحم من العظم 

(۴) ذک کرضی ا وزاد کرک زکو . وذک لذ كية مسن 

. المأبو رة : المستصاحة من آرت النخل ذا اقحته و أصلحته‎ (٤( 

(ه) مأمورة : أى كثيرة الولد . 

والروابة هلا (ف مءرض حديث هند وجمعة أبلى اس غير الرواية لی 
اوردنا فا مضی عن کنتاب پلافات النساء » وآلپتناما ۴اا للفائدة) . 


س ۷ س 


وأهتمت بالمظمر دون الجوهر لان رأة بطبيعتما مو لمة بالزينة وباظرر اللاب 
وتغرها الظواهر وإن سأء ار فالجواه الزااةة السنة الشمكل أل جمة ۽ 
فی وصفما للدرأة مثلا رکزت عل ما امتح به المرأة من عاسن جسدية » 
وصقات أنثوية کأنتكون بیضاء أ ”راء ومن بات مشېود له پالجد › افوا 
اأ عندها هى السويداء الممراض » والجيراء الحياض ال . 

وكنانتوقع أن f‏ المعنويات أ كار من‌هذا كأنتكون المرأة الختادة عد 
واعية » وعلى قدر كبير من الدراية والمعرفة كفاطمة بت م الث مية » 
والشفاه بات عبد اله أبن عد شس القرشية العدوية وغيرهماء ولدكن يبدو 
أن طبيعة البيثة وطبيعة العص ر كانت تقنضى ذلا » فل تسكن هناك مدارس 
بتردد عليما الناس ليتعلموا ول تسكن مة حاجة تستدعى أن بعلم الذساء وان 
تتفقف الفتيات لان السك الغالب على الناس شيوع الامية . 

ومثل هذا يقال فى وصةم) للبال و الخال والخيل و اذ تاب والظباء » اما 
أوصاف مسو حاة من البيثة العر بية » وهى وإ ن كانت بادعة إلا آنا | تكن 
تلغ دقة الوصافين الحضريين فضلا عن الأداء اإنن اشوا معن فىالبيثة تفسما 
فلم حلقو أ فى هذا الفن د وجالوا فى الرصف جولات فوصفوا الطبيعة الناطقة 
والطبيعة الصامنة » وااطبيعة الية والمتحركة ١‏ . 

و»-ا يعرى بجرى هذا الوصف قول ماوية امرأة حاتم : 

أصابتا سبة” اقشع ر “ت (“ لا الأدض » واغبر أفق ااساء »> وراحت 
الإبل درا کحدا ری( » وضنت المر أاضع عل أو لادها فا رة © 


(۱( الم أة فى اش : ٠١١‏ . (۲) اقشعرت الأرض : أقحلت . 

)+( الحدب : جمم أحدب » وهو اها دغل صدره وخرج ظېره › وا تظېر 
الإبل ذلك ذا اشد ا اجوع لا عال المراعى والیداریں : جم حدبار 
س بكسر الحاء ‏ وهی ‌الناقة الضامة أو ا ذهب ماما . (4) تبض : تسيل . 


~~ N —- 

بأطرة + وحلقت ألسنة الال ء وأيقنا بالبلاك . فوانه [نا لن ليلة صتبر < 
بعيدة ما بین الطرفين » إذ تضاغی صتا جو م » عبد ألله وعدى وسقانة . 
فقام حالم إلى الصبيين ء وقت أنا إلى الصبية . وأقبل يملا بال محديث ؛ فعرفت 
ما بريد » فتناومت » فلم ہو رت *' النجوم » إذا شى,' قد رفع کسر البت(“ 
ثم عاد . فقال حم : من هذا ؟ قالت : جارتك فلانةء أتيتك من عند صبية 
يتعا وون عواء الذئاب»› فا وجدت مہو“ لا“ إلا علیك یا با دی . فقال : 
آعجايمم فقد أشبعك اله وام 1 فأقيات المر أ عمل انين و شی جنائہا أر زعة» 
كأنها نعامة حولم رثالما " . فقام حاتم إلى فرسه فوجأ" لبسته بردية تفر" . 
ثم كشطه عن جلده » ودفع المدية إلى المرآة ء فقال لما : شأنك ١‏ فاجتمعنا على 
الحم الشوی نأكل . ثم جل شى ف الح باتهم بيتاً با فيقول هبوا 
أا القوم » عل ٻالنار » فاج معوأ ٠‏ و التفع فى ناحية يثظر إلا . فواله 
ان ذاق مه مر عة" وانه لأحوج إليه منا . فأصبحنا وما على ظبر الأرض 
من الفرس إلاعظم وحافر . فأناً حاتم يقول : 

ملا نواد أقلى‌اللوم والعذلا ولا تقول لثىء فات ما فعسلا 

ولا تقولى لمال كنت م باک مب لاوإن كدتأءطی الس ل والجيلا 

رى البخيل سيل الال وأحدة إن الجواد برى فى ماله سلا 


)۱( التحليق : وجع إصیب الحاق ولك كناة بديعة عن الغقر والمسغية › 
تقول : أن المال من بل وخيل ومال انقطع صوته . 

(۲) ليله صثبر باردة شديدة الرج . (۴) تضاغوا : تصاعوا. 

)4( ت#ورت : ادرت إلى المرب . 

(ه) المكسر : الشقة السفلى من الخباء . 

»( الرثال س ع رال کک أولاد النعام ۷( وجا : قطح 

)۸( أن افية بمعى ما والمرعة القطعة من الحم ۰ 

0 أأعقد آلةر يد ج ۱ ص ۱۰۸ والمیدای , 


نہ ا س 
وار أ حانم لصور لا فى هذه ألبافة از رة کرم هذه العائلة الحا ية ققد 
ربت المثل الأأعلى ف ال جود والتكرم ( لن الدكرم وات اشر به العری 
إا آنه ف دای کان کرماً عدوداً بدا مل آنه اشر 4 ف الجررة العربية 
bَ‏ 1 إا ا وعائلته) . 


فلقد کات غنية بذنت عفيف ام حاآم اطا ن من ای النساء ر فر آمن 
لاضف وكانت لا سك شیا ملک » فلها رأ إخونما [#لافما جروا عاسما 
ومنموها مالا » ومکثت دهر' لا نال شیا ما ماک » حى إذا ظن [خوتما 
آنا قد وجدت أل الحاجة وارعوت أعطوها صرمة من إبابا اما امرأة من 
هوازن اها > فقالت لما دونك هذه الصرمة للذيما فقد والله مسنى من ألم 
الجوع ما آ ليت معه ألا أمنع الدهر سائلا شيا ثم أشدت : 


لممرى إلى عضنى الجوع عضة فا ليت الا“ أمنع الدهر جاثماً 
فقولا هذا اللايمى اليوم اعقى إن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
فاذا عم أن ققولوا لاخ سوی عذال أوعذل من‌کان صا زعا 
وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فبكيف بتركى ياابن أم الطباما 


وکات سقانة بشت انما حاتم دتا وأبما فى الجود » وكان أبوها يعطم) 
الصرمة من الإبل فما كلا ؛ فقال لما أبوها ء يا بنية : « إن الخورين إذا اجتمعا 
فى المال أنلفاه فإما أن أعطى و#سك » وإما أن أمسك وتعطى » فقالت : 
واه لاأمسك أبداء فقال : وأنا والله ماأمسك أبدا ء قالت : فلا نجاور 
فقا مما ماله وتباا“ . 


. ٣۹۳ ذيل الاما مم انظ المرآة العربية والمرأة فى الشعر ا لجال‎ )١( 
. فس المصدر السا بق واأصفحة‎ (۲) 


E 


ونأذ من البيات التى تمثل ما حاتم : 

مهلا نواد لى اللوم والعذلا ... ... ... ٠.٠‏ (الأبيات) 

أن المرأة العربية كانت ضنيئة ءال زوجما حريصة عليه وليس من 
الصواب أن يدعى الرجل آنا لامته على الكرم وآنه عالفما . ليتذ من ذلك 
ذديعة إلى تعظم تفه » لان هذا التخيل منقصة له › إذاكان ااشعراء صادقين 
ف صو رم لارم ياء عل الجرد ٤‏ ورما کان هذاممن ر عل مال ازوج 
ورما کان خلا > وهذا لا ينی أن بعضہن کر :ات وإن کن قليلا . 

ولعل السر فى تفوق الرجال عل الاساء فی ااسکرم ری الرجل أ کثر 
اخنلاطاً بالجتمع من المرأة » وأ كثر تعارفً بالناس مها » وتضطره الظروف 
فی بعض الاحیان إلى السفر والترحال - ع عله رقد مره بعض آیاد 
يقوم مما وه بعض الاس لةكر مه ۽ وهنا لا بد آن یشکر هفه الا بادی ,ضر ب 
أمثلة أ كثر كرما وأرعية » أما المرأة فى قليلة الاحتكاك إذ هى متفرغة 
بینم الذی تود أن تدعمه بکل ما آوتیت من روة وتری [نفاق شىء ما فی 
السکرم مدد بها وفلس میزا تینما ا عرفت المرأة عسن ااتدبير ورعابة الال 
من قديم الزمات » والرجل قد يغفل عن کل هذه الامور أحياناً فلا یمه 
إلا إرضاء إعوانه والظور أمامبم مظمر حاتم اطا . 

# * #* 

ولا فارق رسول اله بلي مك مماجرآ إلى المدينة » وخرج معه صاحيه 
انو ورائده عبیداتهن ار بقط . فروا عل خيمة آم معبد ‏ وکانت ار اة 
براذة جادة تئتى بفنام الكعبة ء ثم تسقى وتطعم ‏ فسألوها جا ورا 
وشار وه ا ل إصابر أ دما شیا منذك . وکان الةر مص ملین مسسفتین )0 


(۱) مسنتین : آی أصام الةحط . 


|4 سه 


فنظر دسول الله وليو إلى شاة فى ركسر اليمةء فقال : ماذاء) آم معبد ؟ 
قالت : شاة خافما ايد عن الغم . قال : ھل ما من لین ؟ قالت : ھی آجہد“ 
من ذلك . قال : دنین لىن ن¿ أحاما , قالت : بای و آی آزت نعم ء إن ریت 
مہا من حلب فا لیما . فد رسو لاله رة بالشاة ا أيه ودعا 
ھا فی شاتہا . فن اچےہی0) عله E ET‏ » ودا پإناء ‏ ر ھر 
ارط » خاب فيه جا حی غلب الال ٹم سقاھا حتی رآویت وسقی 
ابه حى رووا ٠م‏ شرب آخرم . وقال : ساق القوم آخرم » فشربوا 
جما عل بعد نهل .م أراضو .م حلب فيه انیا عوداً عل بد 
دی ما الإناء م غادره عیددھا وبایءما وارعلواءما فإ" مأ بشت ی جاء 
زو جا او معبد سوق آءنر 1 حلا Cile‏ هز ls‏ شن ۳ 0 
ولانقاً من . فلہارآیى آبومعہد اللبن عجب وقال : من أن هذا ياأم معبد ؛ 
والشاة ماز بة حیال » ولاح لو بةفی ابیت ؟ فةالت : لاوالته › انه ( س 4( دجل 
مباد ك کان دی هکیت وکیت قال : صفيه لی یا آم معد . فقاأت : 


رأيت دجلا ظاهر الوضاءة ء أباج" الوجه » تحسن الاق ».لر تعسبه 


)۱( تھا جت ؛ سالك . )ہ( رص أأرمط : که م أمدا 

)( الال س بكسر الثاء جع مال بضمما ‏ ما بعلو الان من الرغوة 

)4( إذا استت الإنسان مر تين فالاولى النهل وألثانية العلل . 

(ه) أراضوا آی شر وا مرة أخرى . 

»( حبلا : جمم حال وف ای (نةطعت عن ال مل » وجاف : جع عة 
س لاماس الج وف ہز زولة. 

)۷( وة المخ کک نابة عن الضعف والمزال . 

)۸( الا : مع نقاوة بطم انون س وهی الختار من کل ڈ 0 ۰ 

)4( وجه بلج وضاء غر . 


ت £ شه 

ل û‏ و( و به صقا ٣‏ وسا قا ف غيله کک 6 وف 
أشذاده رطف » وف صوته سحل وف عنقه ممع ٠‏ > وف يته 
کال . أح ور ء أ کل آزج » أفرن"“ . إن صت فعليه ألوقار » وإن 
سکم “ماه وعلاه المهاء ؛ فمو أجل الناس وأبهام من بعيد » و أحلام وأحستبم 
من قريب » سحلو المنطق » فصل » لالزر” ولا هذر » کأن منطقه خرزات 
اظم يتحددن » دبعة » لالشنأه من طول » ولا تقتحمه العين من قصر » 
صن بين غصنين » فو أنضر الثلالة منظراء وأحسنمم قدا . له رفقاء عفون 
به » إن قال أنص:وا لقوله » وإن أ تبادروا إلى مره » عفود ع#شود ”» 
لا ماس ولا مفنسد و ۰ 

قال آبو معبد : هو واه صاحب قریش الذی ذکر لتا من امہ مک 
مl‏ ذکر » ولو کاتوافقته لاست فته ء9 لافمان نو جدت إلذلك سيلا . 


والمةطوعة النرية السابةة عل ويقة أدبية وتأرية صورت 8 صف 


. الشجلة : ضخامة فى البمن‎ )١( 
. الصقلة : دقة الجسم وشدة حول‎ )۲( 
. اإدعج : شدة سواد المين فى شدة بياضبا‎ (r) 
. الوطف : غرارة أشفار العين'وطولها‎ )( 
. (ه) ااصحل : شبيه بالبحة فى الصوت وألا وكون سادا‎ 
. سطع العنق طوطها فى جمال‎ )٦( 
أصل المحور أن تسود العين كابا ولا يكون ذلك إلا ف البقر والظباء‎ )۷( 
2 استعیر مین الإفسان [ذا غاب سو ادها عل اضما‎ ۴ّ 
. الأقر ن : المقرون الحاجيين‎ (N) 
. الد : القليل الذى لا يعبا به من القول‎ )4( 
الود الذى مخدمه اا ب وبع‌ظموله و ببادرون ال طاعته واشحشرد‎ )٠١( 
. اذى قف به هن معه‎ 


س ي س 

الرسول بطي الخاقية والخلقية کاننا نراه ونشاهده » کا روی نا حدةا بارا 
مهما من أحداث المجرة البو بة المبادكة » وتلقل إلينا عبر الام والقرون 
معجزة خارقة من الأءجزات العظيمة الى اختص اه ما بيه عدا ل 
وآیدہ ہا › کا تقدم انا جانا مضيًاً من اغلاق ال سول السكريم ومعاماته 
لاا والناس » بدت لنا وأضيةجلاية . هاضر به - ف المقطوعة ۔ من آم ثلةراعة 
ویٹاد جم وکرم فی العطاء » وکیف ا ل 1 ام معبد وقدمم) على اسه 
وتوابته » رغم جدم واحتياجيم لاسقاء والغذاء وماروى عطشمم » ويبل 
آوامہم » ویسد رمقہم - وکیف آنه لم یکر فی نفسه آولا ‏ کا رفعسل 
القادة الأنانيون » بل فكر فى المرأة المضيفة أولا . إذ أا صاحبة البيت › 
وصاحبة الشاة » ثم فسكر فى صابته » وأخيرآ سى نفسه » وساق لنا آدبا 
رفيع] نموذجا فى الإيثاد وهو قوله : « ساق القوم آرم شرباً ء 

کا نلاحظ جانبا اجناعياً هاما فى آخر القطعة » j‏ برد الإناء قارفا 
کا رفعل يعض اليخلاء حيلا يأ اون و يشر ون ثم يترکون أو ردون 
الإناء اوی الوفاض - بل ضرب مثلا اع فی ااسكر ۴ والسياحة » فدعا بالااناء 

ثم حلب فيه انيا ع ودا على دہ ليغادرالمنزل وقد امتلات دحبال بير العم » 
السکثير » ثم ثم ا كتملت جوأنب ال سير مبايعته التأرخية لام مع مل 
وإسلامما» وها جاب بين مدى أهمية المرأة فى الب تمم ومشارکنما فی اس 
حو جل القرآن . 

fH Û 
ووجه رسول الله ا إلى طو ى فر ا من جنده يقدمم م عل عليه السلام‎ 

ففزع عدی 2 الطاى . وکان من آشد ااناس عداء لرسول الو ت 


ا الشام ‘ فصیسح عل القوم » وأسټاق خيامم و ممم ور ب ا 
رسو ل ايه ۰ فلا ٹاں ص عار الاسر 3 رضت ھن بان ار م i‏ بت 
ساتم شالت H‏ 


ياعد » ملك الوالد » وغاب الو افد . فإن دأبت أن ت خاسی‌عی و لانشمت نى 
أحياء المرب 1 فإن أى سيد قومه ء يفك العانى » ويقتل ال جانى» و صفظ ال جار 
ومحمى الذمار » ويفر ج عن اللكروب » ويطمم الطعام » ويفشى السلام ء 
وعمل الكإ“ » ولعين على أوائب الدهر › وما تاه أحدف حاجة فرده 
عائبآ . آنا بت سام الطائى . فقال النى طاق : ياجارية » هذه صفات لاو منين 
حقاً» لو كان أبوك ا ااتر جنا عليه . خاو عنما فإن أباهاكان حب مكار م 
الخلا , وقال فيا : اروا عرزا ذل » وغنياً افتقر » وعالاً ضاع بین جبال . 
ومان علیما دسو لته بقو مما فأطلقې م آسکر بالار يا . فاستاذتته فى الدعاء له . 
فأذن لہا , وقال اماه : :اعرا وعوا. فقالت : أصاب الله ب ار“ ك موأقعه › 
ولاجعل لكإلى ل م حاجة > ولا سأب نعمة عن كريم قوم ء إلا وجعلك سيا 
فی ردما عليه li.‏ ا الات رجعت ال اما عدئ وهو بدومة الجتدل . 
فقالت له : با أخى أت هذا الرجل قبل أن تەثلقك حبائله » فإنى قد دأيت 
یدیا وداب سیذلب آهل الغابة»› و رآبت خصالا ەجہی : : أيه عب الفقير › 
ويفك الاسر ورم الصغير » وبعرف قدر الكبير > وما رآیت أجود 
ولا ا کرم منه . فان یکن نباً فسلاسابق فضله ؛ وان کن ما کا قان رال فی 


عڑ امن . دم عدی إل رسول ات کلت ا ٤‏ وشات سا ۰ 


وکازت جر أ سفانة و جاعتما سیا جانا وناق وما » ا أن جر أا 
کات سا فى استدرار عطف الرسول الاس الذى ساقا وأعاها إلى نور 
الإسلام الوضاء» ولو نها جبنت ول تنطق بيذت شفة لتعرضت لابلاك هى 
وقومما وا حظبت شرف الإسلام َ 

کا ربن ليا هذه الاوحة الاد بية صفات العرى التكريم متجلية فى لخصية 
حاتم لطا › و کیف أنه بٹصف سات کر بم يدعو لہا الإسلام ۴ أخبر 


۱( الكل المائل واليتم ( الغا ج ص۹۳ و سان الميون ج ۷ ص٥۲۸‏ 


—~ £0 


ذلاك الرسول الكريم ا فهو : يفك الأسير »> ويقتل الجانى » وعفضل 
الجار وګهی الفمار ويفرج عن المسكروب و رطعم الطمام وحمل اأضعيف 


ويعان عل مصاثب آلدهر € ۰ 


ا تعر المةطوعة عن شصية سفانة الاجناعية وما آشماز به من اظرات 
ثاقبة » ومحات نفاذة » وقدرة أدبية على صوغ أساوب الاستعطاف الذى 
ملك قلب الرسول » واستولى على وجداأنه . 

ولا تقل هذه المقطوعة عن سابقنما فى الأهمية الادبية التارعخية فى تصور 
تجاعة رأة العريية فى المصر ال جاهلى وتقدم مثلا راما ارتيا وجرآنما 
فہی تقح معضلات الامور فى إقدام فريد » وعزم وطيد ولا غرو فى ذلك 
ولا جب فى ابنة حاتم الطاى . 

ور وی :ا الاغاى مو is‏ تارا بدل على شجاعة المرأة العربية ومدى 
فوتما وصار ها . 

« کان عرو بن هند قد اسم أيحرقن من بى حنظلة مائة فأحرق بمانية 
وتسعين ثم أفبل وأفد من البراجم فأ كل به تسعة وآسعين » ثم قدمت عليه 
امرأة من بى حلظلة » فقال طا من أنت ؟ فقالت : ما آنا بأجمية» ولا ولدتى 
الحم » قال فن زوجك ؟ قالت هوذة بن جرول قال أن هو ؟ قالت : هذه 
کلیة اہی » لو کدت أعرف مکانه حال بیى وبينك » فقال أما وانته لولا عنافة 
أن تلدى مثلك اضرفتك عن النار » فقالت : أما واه الذى أسأله أن يضع 
وسادك » وخفض مادك » وبسلبك ملتكك » ما قتلت إلا نساء آعالما ٹدی» 
وأسافاہا حل » قال : اقذفوها فى النار » فالنفتت فقالت : ألا فى يكون مكان 
جوز » فلا أبطثوا علما قالت : د صارت الفتيان حما فأحرقى( » . 


)۱( الأهانى ۹/۹ وراجع ع الامثال ر س ء٠۲‏ . 


ت 
ولما فثل“ جساس بن ص ةكليب بن ربيعة » وقفت جالياة بت مرة فاا باحة 
وقفة تذيب الصخر - وكانت أخت القاتل وزوج القتيل - فقال اساء 
الحى لاحت كليب : أخرجى جليلة عن مأنمك › فإن ف قيامما شماتة وعاداً 
عاينا عند العرب . فقالت طا : ياهذه » اخرجى من مانا » فأنت أخت 
واترنا » وشقيقة قاتلا . فرجت وهى تعر أعطافما . فلقما أبوها رة 
فقال لما : ما ورامك يا جليلة ؟فقةالت : نكل العدد » وحزن الايد »> وفقد 
حليل » وقتل أخ عن قليل . وبين ذلك غرس الأحقاد وتفتت الا كباد . 
فيةال ابا : أو يكف ذلك كرم الصفح » وإغلاء الديات ؟ فقاات : أمنيةخدوع 
ورب اللكمبة : آبالدن" تدع لك تغلب دم رما ؟ 
قالوا : ولا دحلمت جليلة البكر ية الشيبانيةقاات أت كليب : رحلة اأعتدى» 
وفراقالشامت 1 ويل ذداً لال مة » من اللكر”ة بعد السكرة 1 فبا جليلة قو ابا 
فقالت : وکیف آشمت ار هتك سارها » وت روذب وتر ها . سعد الله جر“ 
اتی أفلا قالت ”رة المياء» وخوف الأعداء ؟ ثم أثدأت تقول : 
يا أبنسة الأفوام إن لمت فلا تعجلى بالاوم حى تسألى 
فإذا أنت تبينت النى بوجب اللوم فلومى واعذلى 
إن سکن أت ای .لیت عل شةقق ما عايه فافعسل 
جل "عندی فعل جساس فیا حسرتی عا أجل أو نجل 


لو ڊعین فځدربت عیی سوى أختا فانفقأت ل أحفل 


() البدن : جمع بدنة س بفتح الباء والدال س الااقة أو البقرة دى إلى مك 
م اطلقت عل کل عظم جس من الإ بل والہقر . 


تسمل العبن أذى العي نكا 
ياقتيلا قوض الدهر به 
هدم البیت الذی استحدثنه 
ورمای قتسله من كثب 
ا نای دونکن ايوم قد 
خصی قتسل کلیب بلظی 
لیس من بیکی لیومیه کن 
يشتن اندر لت بالثأد وفى 
لته کان دى فاحتلبوا 
فأنا قاقسالة مقتولة 


تحمل الام أذى ما تنل“ 
سقف بی“ جمیعآ من عل ٩‏ 
وأنٹی فی هدم ہیی الآول 
رلمية“المصمى به المستأصل2 
خصى الدهر رازه مضل 
من ودای واظی مستقسل 
نما ییک یوم پاجسل 
دکرڪی ثاری تکل المشکل 
درراً منه دی من اکل 4 


وامل الله رن پرتاح لی 


وحديث جابلة وصور لا نظام الجتمع الجاھلی وما کان یسوده من عداء 
وضغان وثادات» وآثە‌کان تما بثور لاتفه الاسباب » و وإغضب لادی 
الأسباب » ويغضب لذادلى الأشياء » كا تصود لنا وة شخصية المرأة العربية 
ومدى تأثيرها فى قوما ٠‏ فى ستطيع أن تعلن الحرب بكامة واحدة» وأن 
نيما بإعساءة موحية . 

فإن إشادة وأحدة قذقت مها امرأة فأصا بت موطن الس من الرجال» 


)۲٠۹(‏ قال اعتلت الام أى مشت عملما تقول إن العين تعمل أذى آنا 
کا تعمل الام راضية آڏی ماما » أما هى فا عساها تعمل وقد أصيب غيناها معاً . 
وروی فی هذا ابت : آذی ما تعتلى وما بين يديك أوجه وأمشل 

م) الكشب : القرب» وأصىالرمية إذا أنفذها . 

)٤(‏ ال كحل : عرق فى الذراح إذا لزف لارقاً. 


فہاجت لما الحرب آربعین عام لم در فما ضرع » ولم بکنیل بین ناما فی » 
وقد حدث : أن الوس ابلة منقذ ‏ حالة جساس بن مرة سيد بى بكر 
ول l4‏ ضيف مهن ذوما ردعی ا وا دارها له » وآناعت ععظیر تما 
ناقته » فا کاد ,طمن بالرجل مقامه حى انطلقت اقته ترعی » وقادها یما 
إلى حى لكليب بن ربيعة صهر جساس وفى العرب وسيد لغاب » و م یکن 
لحد غیں جساس أن رعی ابله ہی کلیب » فلہا بصم ما کیب غربہة بین ابه ء 
آنفذ سهمه ف ضرعا » فانطاقت تمدو وهی لشخب دما وہنا حنی تزلت بفناء 
الوس وس + فلہا استہانت ما ما صاحت و أعو أت وأندفعت تقول : 
أعمرك لو أصبحت ف دار منقذ لماضم سعد وهو جار لابیای 
ولسکنى آصبحت فی دار غرنة مى بعد فا أل ثب رمد عل شانی 
فيا سعد لا تفرد بنفسك وادتعل فإنك فى قوم عن ال جار أموات 
ودونك آذو ادی فإی عم اراح-لة لا فقدورس بنیای 


وقد مع جساش تلك السكلمة الأخيرة فأصابت الوتر الحساس من قلبه » 
وقال : « اسكى أينما المرأة فليقتان غدآ جل هو أعظم عقر من نافة جارك > 
وما ذال پتوقع غرة من کلب حى ىء انفراده فاعتقل رعه وخرج للقائه » 
فلا صر ه طمثه ودی صابه و آی عليه لاء أن يباه » ومن أجل ذلك قامت 
رب الڊسوس وفما استمرالقتل ر بعين ماما حى كاد يلحة ما الد ثور فى آثرها 
وما عصفت با إلا حكة واحدة كانت خليقاً ما أن تذهب ينم لولا آر 
ڈسجتما ام اة وسا کہا عل ا آة > کا تين منم الظل السار الذى بوقعه 
الجحتمع الجاملى على أسرآة مثل جليلة البكر بة ۽ فا ذنبما » وماذا جنته حنى ينبذها 
الجتمع الجاهلى ويناصيم العداء ؟ إن مثل هذه المرأة كانت جد رة بالإشفاق 
والرعارة بدلا من الزراية والاحتقأر » وأسكيه انجتمع الجامل 


ولا صد سسعل ن ای 1 فاص جیش الفرس بالقادہ۔.ة ¢ اه 
حر َ4 أت النعيان ن الأنذر ف دة #رثٹب فو ما وجو ار ما = وهن 
ف ذےا ¢ عاہں الوح والأفطعات السود مره,ات - تطاب صل ۰ 
فلا وقفن بين ديه أنكرهن سعد . فقال : أيلكن حرتة ؟ قالت : هأنذا. 
قال وا حرةة ٩‏ ۋالت ۽ لم ا 7 رارك ف استفمامی ؟ م قالت : إن 
لہا دار زوال لا دوم عل آها) هالا › وتعقم لدد سال حال ٤‏ 
کا ملو ك ھ_ذا لأس 6 ی 8 ر اجه 34 إطہعنا آمل مدی الأمة› 
وذمان الدولة ء فلا در الاس وأنقطى › صاح li,‏ صاع الدهر فشق 
lae‏ »> وشتڌت شنا . وكذلك ازدهر l‏ سعل ) نه اوس بای قرماً مسرة 0 
فیا زوس الغاس و الاس آنا ذا غن م سو تامف“ 
فأو 2 لديا ل يدوم مما تقلاب' ار أت ا وتصرف 
فقال سسمد : قال الله عدی ن زید کأنه ينظر إلا حيث بقول : 
أن لادهر صو ل فاح۔ذر نما ۷ ايان ےل مئت ألدهر ر ۱ 
وک ات الفى معاف فیر'دی واقد کان 4 مسر ورا 
وحدثوا آن ګرو ن معدیکرب = وکان من قصاد الإعيان وزواره - 
دحل عل | وهی بین بدی سعد . فلییا اظ ر الم اتال : آنت حر فة ؟ قات : 
ذم قال + (i.‏ ديك ¢ فڏذهب جودات ؛ e‏ شەك ۹ ن َه ىوك ¢ وسطوات 
نقمك ؟ فقالت : باعرو » إن لدهر اف وعبرات تعر بالملوك وأبنامم 


مم رل رفعة» و فر دم بعك 4 د E‏ ذل لعل عز ٠‏ إن هذا الامر کر ۴ 


أظر Û‏ فلا حل با : سر ۵ قالو 1 : فاا آزص فت ۸4 دن سول اقا اء 


٤ (‏ س أدب النساء) 


~~ Û» د‎ 


القأدسية » فقلن ها : ما فعل بك الامير ؟ قالت : کرم وجمی ؛ و ابكرم 
اکر م الكر 0 () , 

وحرقة فى ددتما الاد رة السكيمة بدت حكيمة لامعة من حکيات العرب 
اللائ حلبن الدهر أشطره ؛ فألقت عاينا أمثلة رائعة من الحكة لا يقدد عل 
حسن صوغما إلا البليغ » بتجلى ذلك فى عبارات رائقة › وأسلوب سمل 
كقةوها : الزمان لايأتى مسرة إلا ويعقبما حسرة » إن لادهر لعثرات » تمر 
بالملوك . 

وقد جاە ن هذه الحم صدى لصفاء فطرتما » وكثرة تجار ما وقدر تما عل 
استخلاص العبرة »)ا #دأنا على وافر عقاما » وتوقد ذ كما » وأاقب فسكرها . 

ونلاحظ أن حرفة تبدو وكأنما فياسوفة أخلافية فى حكما ء فقد مرجت 
الخحكة بالفلس فة » ور بطت بيثم و بين الر وح و الاخلاق عى لکا 
فة فأسفية »> وقمة دروحيةو خاقية (Te‏ ہی عاو را م رو قم 
تاربخية » وقيمة اجنماعية فضلا عن الق الادبية والبيانية الى انثارت بين 
غضون کام) . 

ولا قتل الحارت بن ظالم المر ى حالد ن جمفر العامرى" » حى عاجبين 
زرادة الميمى عتم په من بی‌عامر » فاتیعه دجال منهم » حی [ذاکانوا :عض 
ااطريق ء عأروا بام آة تميمية تجنى السكأة ۽ فتعرفوا مها أمر الحادث » ومكانه 
من حاجب ۽ تاجاجز وهأ عند م . فار قبت حى ست غرة من الوم فأفلتت . 
وانطلقت تمدو إلى حاجب . فأخذت تعدثه حديث الةوم , فقال لما : أخريى 
ىو ٥‏ اذو ك ؟ فالت : آخذنیقو ميةياو ن وجوه ااظباء » ويدرون بأعجاز 
النساء . قال : أولئك بدو عامر . قال : خدثیى تن فى القوم ؟ قات : أيهم 


(۱) خرانة الدب ج۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ 


دون عل شی خکبیر لا پاٰظر با فيه حى برفعوا له من حاجبیه . قال ۽ ذلك 
الاحوص بن جعفر . قالت : ورآیت شاب] شدید الخاق » کأن شعر ساعدیه 
تحلق الد رع يعدم الةوم بأسانه عذم الفرس العضوض . قال : ذلك 
ية ن اشير بن حال . قأالت : ور أت کہا إذا قبل ومءه فتيأان شرف 
القوم إليه ء فإذا نطق أنصتوا . قال : ذلك عر بن وياد » والفتيان أبناه 
ز'دٴعة وزد . قالت : ورایت شاباً طو یلاحس:ا ذا 7۔کلے بکامة آنصتوا اما . 
ثم بؤلون ‏ إليه ا تول المشول" إلى غاما . قال : ذلك عامر بن مالك . 
الوا : وجاء القوم انوا ک قالت وقال“ . 


ومن حدرث الأر 8 السمية اى وصفت فرمما يتين ذا مدى حذق العرب 
فى الوصف ؛ وممأرتهم فى معرفة الرجلمن وصفه » فكالوا إسنداون مهيئة 
الإنسان وشکله ولونه وقوله على آخلاقه وفضائله ورذااله › کا كانوا رعرفون 
جال القبيلة وساءها من و صغم » وق يخ فى ذلك من العرب من لاأ عضی 
عددم . وهم فی ذلاف نوادر شتی مما مایقال من ری آولاد رار ذھہوا إلى 
الأفعى الجرصمی لیحک بینم فی ميراث ہم » وینا م فى الطربق إذ دأى 
مر کا“ قد دعى » فقال : إن البعير اذى رعى هذا أعور » فقأل ربيعة : هو 
زور » وقال إباد هو بتر » وقال آمار هو شرود » وبعد قلیل لقیہم دجل 
يأشد بعيره فوصفوه کا تفرسوا » فتعلق بهم وذهبوا إلى الافمى الجر همىء 
فقال : کیف وصفتموه ولم تروه ؟ فقال مضر : رأیته پرعی جانباً دون آحر 


فعرفت آنه أعرر ¢ وقال رة راوث إحدى رکه اة الار والاغری فاسدته 


. المذم : عض الفرش وهى استعارتة دة اللسان‎ )١( 

(r)‏ أل“ فی مشه : ارح 

(۳) الشول : ع شائلة » وهی ما أن علا من اما أو وضمپا سبع أشن 
)٤(‏ الاغای ۱۰ | ۱۸ 


فعرفت آنه آزور » وقال إباد ربت بعره مجتمماً فعرفت آنه بتر » وقال آمار 
دته رعی لكان الملاف م رزه إلى غيره فعر فت ا نه شر ود » فقال الجر همی 
لصاحب البعير أطلبه من غيرم م قال مي اتحتاجون إل“ و اتم آری؟! 
وهكذا فالةطعة أثر دی عظم يدل على قوة الخيال والحافظة والذكاء عند 
العرب فقدكانوا بزو ن بين أثر الرجل والمرأة والشيخ والشاب » والاعى 
واأبصير و الأحق و السكوس ٩)0‏ 4 


RN $ 


وحلث أو بکر ان درد قال ۳ : کان فل م‌ قیال ھر ملح الول 

دهرا › م ولدت له بنت . فی اما قرا [at‏ بد1 عن الاس . ووکل ما 
اه من بئات الاقے۔ال خد مما ویۇدبما ء حی بلغت ميا النساء » فنشأت 
فاصطنعت الفسوة اللاتی ر ينها وأحسنت لاهن . وكانت تشاورهن » ولاتقطع 
مر 1 درون . فقان ہا بو ۴ : lL‏ بت السكر ام ۾ لر زر وٴجت 2 أك الك ١‏ 
فقالت : وما الزوج ؟ فأخذت كل واحدة تصف العذب الہ“ من صفات 
زوجما . فقاات آمب لى أنظر فا فان" , فاحتجیت عن ا ٤‏ م دعن › 
فقالت : فك اظر 0 ف قان فو جد ئی الک J‏ سی 3 أ شه باط وحق . 
فإن کان مرد الدلااق » مأمو ن الہوائق › فقد آدرکت بخ یی » وإن‌ کان غير 
ذلك قد طات شقونی ۰ عل انه ل عى إلا أن :کو نکفۇوا کرما ¢ سود 
شر اه » و برا0 فصیاته < أتقنع 4 مارا ف حیانی ولا رذع 4 شذارا 

)۱( الوسہط ص ١۱۽‏ )۲( القيل : املك من ملوك حير , 

(۴) الغلاف : اللكورة أو الإقام وهو لليمن خاصة . 

. برب فصیاته حنظبا وبرعاما ورر یما‎ )٤( 


س اھ سه 


لقوعی بعد وفانى . فعليسكنه فأبضينه » وتفرقن فى الأحياء » فأبتكن تى 
ما أحب فلہا جزل ا لہاء » وعل لما الوفاء , تغرجن فبا و جہتہن لہ وکن 
بنات مقاول ذوات عقل ورأی اما إحدامن ہ وھی ر طة بزت 
زدعة أبن ذى حنفر - فقالت : قد أصيت البغية . فقالت : صفيه › 
ولا نسميه » فقالت : غيث فى الجدل ء مال فى لاز "ل" » مفيد مبيد . 
يصاح النار » وونعش العار ۽ ويغمر” الندى ؛ ويقتاد الأ ¢ عراضه وأفر› 
و سه باهر » خض الشاب ؛ طاهر الاثواب . قالات : ومن هو ؟ قات : 
سير ةن عو ال بن شداد نامال . ثم خلت بالثانية . فقاات : أصبت 
من بفيتك شا ؟ قالت : امي . قالت؛ صفيه ۽ ولاس»يه . قالت : #صامص ا“ 
نسب ۽كريمالحسب كامل الأدب ؛ غزبر العطايا ۽ مأوف المجايا ,قل 
الشباب ؛ خصوب الجناب . مره ماض » وعشيره دأض . قالت : ومن هو ؟ 
قات يعلى بن “ال بن ڏی جدان . م خلت بالا فقالت , ما عندك ؟ قالت: 
وجد هكثير الفوائد » عظم امرافد“ يعطی قبل الؤال » وینیل قبل س 
ينال . فىالمشيرةمعظم » وف‌الندی مکرم» جم الفواضل »كثررالنوافل*. 
يڏ ال أمرال حقق آمال م آعبام وآخوال . قاأت : ومن هو ؟ قأأث : 


™ 0 ا« U‏ 5 
رواعة ن یږ بن مہ دی بن ذى ملا هلة . فاختارت بعس ن کز ال 


. امحل : اجدب والقحط‎ )١( 

(۲) الال : الغيات » رالارل : الضيق والشدة . 

(۲) الاصامص الخالس من کل شیء وهو «صامص فی قومه إذا کان زاکی 
الحەب خالصاً فيم . 

. المرافد : جمع مرفد س بفتح الم وضمما س المعوفة‎ )٠( 

(ه) الوافل س جمع نافلة س ما زيد على المطاء , 


کا 


ا ج فاحنخہت فن سام شور آ ٣‏ ار زت ون فأجز ت ن الا 
وأعظمت لين العطاء »> . 


"¥ « 


وف كلام الفسوة ألذى دواه أو بک ن ددید رى صورة فنية من 
الصفات الى ترذبما رأة العربية ف الزوج وهو أن یکون سيدا فی قومه 
ذا حسب ونسب » جواداً كرما مكتمل الفتوة » حسن السيرة إلى غير ذلك 
من السجايا والطبائم الى تعتر با القبيلة وتفتخر ما . فهى الوحة فنية تظمر 
فا آمال اازوجة وأحلامما فى ازوج : 

١‏ - فالرو ج الشاب أثير مستبحب لانه دى إلى الروجة سنا وأشبه ما 
خلةاً وميلا. 

- وآن کون اأز دج حسن السيرة حدبا على اازروجة ر قا »ون 
الزوجة اترجو أرى يكون زوجما محا لنجد الاس فى قربه والراحة 
فی شر ته . 

۽ - وأن يكون الروج متحلياً بالفضاثل من كرم ونجاءة وأنفة فهى 
ارہ مساح حنی تةق آماها وتعيش ف‌حياة ناعمة» وتریده جاعا لفل ه) 
الشمرة والسيادة والأمان والطمأنيدة ‏ . 

ومذه الباقة السابقة يننهى حديت الوصف النساثى وإذا أردنا أن نكا 
فى الوصف ونستطرد فى الحديث عنه لضاق بنا هذا الكتاب » فاارصف 
غرض واسم النواحى بعيد ما بين الأطراف > وقلا يل الناثر أو الشاعر 
بأطرأفما. جيماً فضلا عن الإجادة فيا » واسكل من الأدباء الوصافين فن 


مال اال ع ت ا 
() د .الحو : ۱۷۱ ۰ 


= فن ~~ 


أو فون من الوصف استأر بلفسه » وتظبر فيا إراعته » وذاك مسب البيدة 
الى غاب فما » وااظروف الى ١‏ كتنفته وأتصات باحماسه » وتغاغلت 
آثادها فی مجری حیاته » ف-کان یتما بصره وعقله » وینپض بها قلبه » 
وفيض لنذكرها شعوده فلا ينتظر من الآاديب أو الشاعر إلا أ يبد 
فى الداحية الى هيأته ھا نفسه » لما مناط شأعر يته » ومېط وحیه» 
ومصدر اسه ومثار آماله وآلامه( . 


٠۹۳۹ لوصف فی شمر المننی س المتول قاسم‎ )١( 


أدب االكواهن 


وکان ال کاهثات فى آدہن مان إلى استیخدام السجح > والتكاف فى صو غ 
عبادانه » وكثيرآ ما مارج أديين لمال والحسكة مع عدم تعمقين فى استخراج 
امعان البعيدة» واستةصاء الأفسكار الدقيقة الى تحتاج إل یک حاطر أودرس 
ع » ونظرا لان أدب السكمانة من الأدب الخامر“ » فكان الةأثق مقصوداً 
فى انتقاء الألفاظ المناسبة الوزن » اتسا ية فى النغم وال راس » وإن كن فى 
بعض الاحيان يعمدن فى تأدة المعنى إلى ألفاظ تطابقه › حسا پتفق » وکا 
پکون . مع لقص فی اجلء أو توسشط فما › کا لاحظ آنن بستخدمن 
السكناية القريبة الال (كطابع ال الادى فى هذه الحقبة) . 

ولان أدب الكانة من الدب الخاص كا الفا » فكانت لغة الكانة 
تذبثق من شعور بالتةوق والافضلية والسمو الروحى على من يستصبحون 
ہدیا » فہی فى نظر اعام ونظر من بدينون مما لغة " خاصة” ختارة » لما 
سند من قوة علوبة ملىمة » تتخذ منها أداة لفض أخنام ااغيوب » وهتك 
أستارهاء› ومن م کان لا بد آن تەین ا تعن به ( کدرة الرار ( من 
التأئير فى الدةوس الضعيفة المستسلىة » لتهل“ تفكيرها » ودار تعقلبا ء 
وتلم عن تببين الندليس والتلبيس ؛ وسوقبا إلى الإذمان والقبول ؛ مسنغلة" 
لشو فما إلى معرفة أسرار الغد » ومطالعة صعف الجمول . لذلك تراها تعشمد 
على الموأربة والرس والإمام والاسستغلاق رة » وعل القسم 1 والطدين 


== 


و اللجاة و الور بل و الإغر أب أخر ی ہی قق الغاية اأقصو دق ما 7 , 

وألذی مدو آنا کار ما جاء ا pre‏ عارع مصنوع 1 ولىكن جه 
على هذه اأصورة بعينما ۽ دأيل عل آم هذا کانو أيتطةون »› و ھکذا کاو 1 
خطبون ء وإلا لا أتفقت روايات الروأة ء ومن قد اوم عض الأقوال 
والخطب » على أم م كانوا ساون هذا السجع >9 إذا صح أن هذا السجع 
»رع وو 9 ف أن الاصل مص نو ع را ٤ء‏ لان من أراد عا کا شی 
فر ع جاده وحڵقه فى جه عل شا کله . 


وحسبك دللا على ما کان لاسكہان من جم عرفوا به ما جاء فی الار : 
أن النى رلا قضى بدة 2 فى جنين ء فقال حدم : يا رسول الله کف دی 
من لا شرب ولا کل ١‏ ولا صاح فاستپل* » فل ذلك يطل . 


فأ کر عليه ار سو ل ا هلا الأسلى ب ؛ ۳ لاء E‏ کسجع 
الجاهاية »وی روابة أغرى اشا کسجعم <u‏ مان ¢ عل اسع لے 
اکم ان ¢ کی الإضافة ٤‏ َ4 قول أن ادون . 


ر4عی هذا آ4 کان اکان ات ٤‏ وأن صورة هذا الس جع كانت مء روفة 
ف صدل السلا 

وإنما بغض هذا الدجم - فوق التكاسف والتعسف - أن اللكمان 
وأن م کل وأحد r‏ سی من الجن ¢ کانو کون وعکون بالا جاع . 


(۱) ور اليديع لادک تور عل اجندی 6 وا لطا بة ف صدر الإسسلام 
د , مد طاھں ص ۷۸ . 


(۲) الخطابة فی صدر الإسلام ج ص ۷۹ . 


~~ o — 


آلا ری أن رة من رة › وهرم ن فرطية › والاقرع بن سابس › 
وئفیل بن عبد العزى › وربءة بن حذار کانوا = کون وينقرون الجاع 
فوق الى . 

والاستسكراه فى ذلك لقرب عمد العرب ال جاهلية ولبقيما فيهم > وفى 
صدور كثير منم » فلها زالت العلة زال الحرم . 

وود کان الطباء 7كا عند الخافاء الراشدين › فكو ن فى تلك ااداب 
جاع کدیرة i‏ وا متم أحداً. 

HE ¥ 

ومن الاديبات الكواهن : الشعثاء » وطريفة الخير الى كرشت سيل 
السرم > وراب سد مآرب» والزبراء » ركاهنة ذى الخلَصة الى تلكشت 
»)ا فى بطن رقية بذت جم > وسلمى اممدائية » والعجفاء رنت علقمة 
والعفيراء . 


و إليك أمثلة من دهن : 


والکامنات الخطیہات کا أسلفنا يتنا وان فى حدرمن موضوعات ديدة» 


وکا مسو حاة من اة الجاهاية ومسقاة من جو ھا . 


فى حسديت الشعثاء السكاهنه يتبين فما #خصية المرأة العربية واضة كل 
الو ضو جح“ آن 4 HE‏ امىترمة و دما القدد › فکان و ڏ ر ا ف 
الزواج ¢ ولا رم عل اختیار شوص معان مما کات الظطروف ۰ 


کدا دل عل أن هناك فی ال جاهلیات اء عنکات جربات برجم الین فی 
معضلات الامر د( كعثمة بت مطرود البجلية فقد كانت ذات عقل ورأى 
مسشمع ) وكيف أن عخالفة هؤلاء النسوة الجربات الناعحات يور الحيرة 
ويعقب الندامة » وقد تجلى لها ذلاك الام جا فى عخالفة خود أحتبا عثمة 
وضرمما بتصاتما عرص الحائط ما رما إلى فهابا فى حياتما الروجية ء 
وأخذمها أسيرة ذايلة » وقد أعرفت ځود مما وکت بکاء مرا وآاشجت 
نشہجا عرا ء فلہا سئلت عن ذلك قالت : نما اہک عل عصیانی آخی ورک 
قوها : «ترى الفتيان كالاخل وما يدريك ما الدعل » فقد أهتمت خود 
بالاظہر البراق » والمنظر اازأاف »و م #نظر إلى شرف الجوهر » وطبر الممدن 
کان مصیرها کا قال الشاعر : 


ری الر ج سل النحيف فزدريه وف آثواه اف وص ود 
و ہج ك ااطاسر ر فتیتایه فیخاف ظنك ااأرجل ااطر ر 


وقك رجمت فی آخر اأص إلى نطق العقل فاخة ارت 1 نو اس مح سوه 


س بإ س 


خلقته » لاا ذظرت جيذ إلى الخبر وضر بت صفحاً عن المظرر وقبات الرجل 
اإزی عا ویدافع عن پاتا وهذه ی ار دح الى كانت اسو د تالعات 
لارأة الحر بيه ورغپاما فار لأر أ العر به ار جل آلو ی اذى ڏو دون 
العشبرة وګمی القبياة : 

£ ر اما ف تھ دام هذا صرادةة فار صما ګیب نداء العمل E‏ آار ٹف ق 


الاستجاه لندأء العاطةة ٠‏ 


HN ¢ 


وکانت #شمة بذت مطر ود البجاية ذات عقدل ور ى ج فى وما » 
انت فاا قال 4ا : خرد » وکانت ذات جال و م أ وعقل » 
ت#عاب سبعة إحوة غلبة من إطن الأزد خردا . فأتوه وعلييم الحال 
الياثية + وهم النجاب افر ٠‏ فقالوا : ری بنو مالك ن فيل : 
ذى السحيين › فقال لي : انزلوا على لاء رلو ایہم ثم ا فان 
فى االحلل وألميثة ء ومعيم ربيبة* " هم قال ها الشكمياء : الكاهنة”ء فرثوا 
بوصیدھا" يتر ضو نها » وکلهم وسم جل ء وخر ج آوهاء لسرا إليفى 
فرح پ مہم ٤‏ فنالوا ؛ بلغنا آن لے ننا » ون کا تری شہاب » وکلنا تم 
ا جافب » و ينح الراغب ء فقال أبوما :کک غار › فأفموا ری رأبنا › 
م دخل عل أبنته » فقال : مارين ؛ فقد آنا 4 هؤلاء القوم ؟ فثالت : 


. الم والوسامة ۽ آثر اسن‎ )١( 

)۲( النجااب : جع پیب »> وهو المي والفرس إذا ابا كر ن یقن » 
والفره : ( کقفل ودح وکتب ( جمع فارة » وهو هن الدواب اليد السير 
الشبط افيف . 

)*( ر بيبة : الحاضية 

(4) الوصيد : الفناء ( بالكسر ) والمتبة . 


— 


» آدکحنی ع فدری )› و لا اط ف موري ۰ فار خط ئی حلام ٤‏ 
ل تخطئی أجساء بم 0 لملا صيب واداً وآ که عدا « ارج نوها ۽ فال : 
اف عن فض اک ۰ 
اسو 

أما السكبير فالات جرىء فاتك » تعب السشنا بك ء ویستصضر 
بالك . وأما الذى يليه فالغمثر » عر غر" ؛ يقصر دونه الفخرء 
رکد ٩‏ صقر . 

وأا اذى باه فعاقية ¢ صلب" اة e)‏ ¢ اع الأشمة 0 ¢ ایل 
as ۱‏ 2 . 

واا اذى ليه فعارعم 6 سید ناعم )۸( 1 جلد صارم ¢ أ حازم 
جیشه غا م ء وجار سال 

واا الذى يليه فثواب » تريح الجواب » عتيد الصواب » كريم 


)۱( الأسوة : القدرة . 
ف حومة الوغى ۰ 

(۲) الفمر : معظم البحر » والسكرم : الواسع الحا . 

)4( هد : الاسد ٤‏ والسكرم . 

۰ یعرف صلا ته من خوره‎ e 5 من 2 اعود‎ (٥) 

%( المشتمة مصدر شم 0 والعی : آنه ۳ حجرل من أن لھم و سب عرضه » 
لسن فول وکر ۴ له . 0 أججية فاه اأشىء ف ألمدر a‏ 

)۸( نم كسمم ولصر وضرب ېر ناعم : أُی ذو م وترفه, 

َ اتيد : الحاضر الا‎ (٩) 


ت ا 


النصاب » كليدث الغاب . 

وأما اذى يليه » فدارك » بذول لماماك» كروب عا بنرك » يف 
ويلك . 

وما الذی يلیه » لدل ء قر نه جل > مقل 7 ما عمل ء 
یعطی ویئال ء وەن عدوہ لا كنل £ 

فشاورت آختما فمم » فقالت أخما عثمة : « ترى الفتيارى كالنخل > 
وما بدريك بال دعل » ا مدی می كلبة : إن شر الذْرببة يعان » وخيرها يدف » 
انتكحى فى قومك » ولا تفرد ك الأجسام » فل قبل منا » و بعت إلى أبما : 
آکحی مدرک » فانکحم | ا عل مأئة افةو" رعانا ٠‏ وحلمامدرك» فل 
تابث عنده إلا فيلا » حى صب م فوارس" من بی مالاك بن كنانة » فاقنتلوا 
ساعة؛ ثم إن زو جما و[خوته و بی عام ان کشةواء فس وها فمن سبوا 
فیا ھی تسیر ؛ بکت » فقالوا : ما پیکیك ؛ أعل فرأاق زوجك ؟ قالت : 
قح“ انته » قالوا : لقد کان جلا ! قالت ؛ قبس الله جالا“ لا نف مع ء 
إا آبک على مصیانی ی > وقوا : 

ترى الفتيان كلدل وما يدريك اسل 


وآخبرتهم کف خطبوها » فقال ها رجل ممم , یکی آبا نواس » شاب 
سود فو “مض طرب الى :ار ضين ف عل أن ن آم :عك هن ذاب العرب؟ 


»( الأصاب : الاصل . (۲) إعید . 
( جدله صرعه عل الدالة ) كسحا رة ( وھ اى الأرض . 
)4( حامل . (ه( اسل © کضرب و صر وع : : سکس و چن . 


»( الأفوه : : وصف من الوه بالتحريك » وهر سعة الفم . 


= ا 
فقالت ااه ؛آ كذلك هر ؟ فالوا: عم »> آنه م ما رن نع ال ٤‏ 
وتفه القبيلةء قألت : هذا أجل جال › وا کول کال »۽ قد رضيت به » 
فزوجوها مه 
( مع الامثال للمیدانی ۱ : )٩۱‏ 


“ #* # 


فال عبد الك بن عبد اله بن بدثرون فی شرح فصيدة الوزير عبد ألجيد 
ان دون » النی قااما فی دثاء دولة بى الا فطس بالا نداس : 

کان ار ل من خر ج من الین فی أو ل مز :3 ەرو ن عاس : ص قا 
وکان سږب خر وجه » آنه كانت له زوجة كامنة »> يقال أا « طريفة الخير ء › 
وکات ر أت فی ماما آرت سا ره فشرت* ر ضہم › فأرعدت و ار قت › 
م عقت » فأ حرةت كل ما وقعت عليه » ففرعت طريفة لذلك فرعا شديدا ء 
وأنت الماك عمرأً» وهى تقول : 


5 را اليوم ¢ رال عى النوم رابت غا رع ورق ¢2 


طویاا ٤‏ م صعق 1 فاوقع على شىء إلا احارق € 
فلا رأی ما داخاما من الذز ع سکنپا « م إن عر دخل حدرقة له ء 


ومعه جار أن من جواربه » فلغ ذلاك طربفة › فر جت أده و lan‏ 
v "‏ ر ۴ ۰ ل ل . لے ۴ 


0 اإروجة . 

)۲( لقب بذلك > لاله کان بالیس کل وم سلتين › و رقا الى › کره 
الود فما ¢ ويف ان لاسما شيره . 

(r)‏ رعدت السماه وإرقت ( کنصر ( > وأرعدت اأسماء و ار قت »؛ وکر 
الى 0 


وٴصیف ٩‏ لما امه سنان » فما رزت من ہیما عرض لما ثلاث منا جید 
ماتصبات على ارجلین ء وأضعات آیدہن عل أع وهی دواب تشه 
الرابيم" - فقعدت إلى الأرض واضعة بدا علىعينيا » وقالت لوصيفما : 
ذا ذهیت هذه المناجید فآخبری » فلا ذهپت أعليما » فانطلقت مسرعة ء فلا 
عارضما لیج الحدرقة الى فيم عرو » وثدت من الماء سلحفاة . فوقعت فى 
الطريق ع ظهر ها ؛ وجعلت ر وم الانقلاب فلا استطيع ومين مما ‘ 
فتحثو الثراب على بطنها من جفباته » وتقذ ف بالبو ل قفا ؛ فلا دنا طر يفة 
جاست إلى الأرض ٠‏ فلا عادت السلحفاة إلى الماء » مضت إلى أن دلت 
على عر و وذلاف حين انتصف النرار » فى ساعة شديدة الحر »› اذا الشجر 
کا من غیر د »لہا رآها عبرو استحيا ناء وأ اجار تين بالتنحى › 
م قال ها : يا طريفة ؛ فتكت وقالت : « والنو در واأظلاء » و الأادض 
والسماء » إن الشج ر الك ؛ وليمودن الماء كا كان فى الزمان السالك » . 

قال عرو : ومن خر ك ممذا؟ قالت :د أخبر 7ی لاجد › بین شدآئد › 
قطع فا الول الوالد» . 

قال : ما تقواين ؟ قالت : د أقول قرل الن“مارى اما » لقد دأيت 
لحه ( ء تجرف التراب جرفا » وتقذف بالبول نفا » فدخلت الحديقة ۽ 


فإذا الشجر من غير ديع يتكفاًء . 


(۱) دصیف : آی حادم 

(۲) اليد بوح : دويبة عو الفأرة لسكن ذابه وأذتاه أطول متها » ورجلاه أطول 
من يديه عكس؟الررافة . 

(۳) يقال : سلحفاة وسلحفاء وملحفا » ويقال أيضا سلحفا سا كنة اللام 
مفو دة الام َة 


قال گرو : وما رن ؟ قالات : « دأهية دهشیاه 4 من أمور جسم 6 
و مصااب عظيمة eC‏ 

قال : وما هو ؟ ويلك 1 قالت : «أجا“ > إن فيه لويل 0 وما لك فيه من 
قل“ ¢ وإن الويل فا کی هده اسيل « فألق #رو سه عن فراشه ¢ وقال : 
مأهذا 1 طررقة ؟ قات :هو طب جلیل » حزن طویل ولف لیل € 
قال : وما علامة ما نذا کرین ؟ قات « إذهەب إلى السد » اا روت جرا 
کار بيده ى ااك افر“ ¢ وبقدب برجلیه من اجا" اأصخر ¢ فاع ار 
ال وان فد وقع الام » . قال : وما هذا ای ن ذکرین ؟ قالت : 
« وعد" من اله زل » وإاطل بطل » وکال بنا نکل » فبغيرك يارو 
فايسكن الثكل > " . 

فانطاق عمرو فاذا الجرذ يقاب رجليه صخرة مايقليما مسون رجلا » 
(کذا ( فرجح (ى طر رقة فأ برها الخر وهو قول : 


دصرت اا کدی ھی أ وهاج ل 4ن هوله برح السقي ٩‏ 


من جرذ كفل ازير الاجم وکبش رصرم من آفادیق لھ © 


0 قال قلا ٤‏ ام ف الا اة ١٤وی‏ صف الار ¢ والمراد ها الإقامة وایکٹ 

(۲) الغمر ۽ الماء الكثیيں . 

(۴) الشكل : كسبب وقفل اموت واللاك . )١(‏ الح : الشدة. 

(ه) الاجم : جەع أجمة » وهی اأشجر السکشيي للف › والصرم : اجاعة 
والفرقة بجمع عل فرق › وجچمم اشع أفراق» وچىع جع اع آفار ق › 
وال جلامید : جمع جابود كعصفور الصخر . 


(ه س أدب الساء) 
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پس حب صدر آم جلا مید اہر ر 2 عايب و اتات فام 
ما فان“ حلا“ من اأصخر قھے ۳ 
فقاات طارفة : وإن من علامات ما ذکر ت لك أن والس فتأەر ر جاجة 
فاوضح ا ديك 4 فان ارج اھا ٥ن‏ تراب بطد اء CC)‏ + من مم 4 
ألو ادی ۆرمله› وقد علت ن 1 ليان مظالة لک واا شس ولا دح 


فأمر گر ل جاجة فو ضا ن بده )£ کف إلا فایلا ی امات من 
تراب البطحاء» فأخبر عرو طريفة بذلاف > وقال ا :هی کو ن ولك اسك ؟ 
قالت له PF‏ ينك و بین سیم سان .قال : ۳ اما یکون ؟ قات : لا یل بذاك 
إلا انه » ولو علبه أحد لعلیته › ولا تآتی ءا“ ليلة فما ينی و بين سبع السنين 
إلا ظننت البلاك فى غدها » أو ف مسامما » ثم رأى عرو فى اومه سيل العرم» 
وقیل له : اة ذلك أن ترى المحصباء فى سعف النخل » فنظر ليها » فوجد 
الحصباء فما قد هرت » فعلم أن ذلك واقع » وآن بلادم سرب كنم 
ذا واختاه ¢ وأجمح عل بیع کل گی اه بأرض مار ب(“ وآن ج ما 


¢ العرم : السد بورض به ' الوادی ( وهن مھا یه أا المطر اشد رد‎ )١( 
٠ ) واطرذ؛ وواد جاه اسيل من قبله‎ 

(۲) له كشع : قشره ونحته ء وقصمه : کسره . 

۰ اأجفاحاء والابطح : مسل واسح فر دقاق الحھهی‎ (r) 

. السہلة بالكسر : تراب كالرمل‎ )٤( 

0 مارب : مد ئة بان هُ وکات ف رمان الأول قأعدة التبا بعة 6 ری مد نة 
بلقيس + بيا وبين صنعاء حر اربع ماحل » و سی ا ¢ م بانہا سا 
ان پڈجب بن عرب بن قحطان , ّ 


N 


هو وولده ٠ء‏ فرج » ثم أدسل انه تعالى على المد السيل يدمه . 


( شرح قصيدة أبن عدون لان بدرون ص ٩۸‏ ) 


KH ## 


)١(‏ دقد خشى أن يسلنسكر الاس عليه ذلك » فاس أحد أولاده إذادماء 
لما يدعوه إليه أن يتأى عليه » وأن يفعل ذلك به فى الما من الناس » وإذا اطمه 
برفع هو رده ويلطمه ء ثم صتع طاما » وبعث إلى أهل مأرب أن عر صنع 
دم ول وذکر ¢ فاحضروا طعامه . فلا جالس الاس الطمام چاس عنده 1 
اإذى أسء ا آس ۽ جل باه بأمور فیتای عله ۽ و ییاه فلا پچ » فرفح مرو 
يده فلطمه عل وچېه › فلطمه ابه ۽ وکان امه ملکاء فصاح عرو : واذلاه» 
اوم فر گرد جه صی وإضرب وجه » وحلفى ليفثانه > فلم بزالو| بعرو 
رغبون اليه حى رکه » فقال : : وات لاقم وضع صلع ى فيه ذا » و لاعن 
آمو الى حتی لا رث ما بعدى شيا ء فقال الئاس بعضمم لبعض : اغتاءوا فضب 
عرو » واشتروا منه آمواله قبل أن برضى › فابتاح الناس منه كل أمواله ال 
بار ص 0 ب ٬‏ و فا اعض جد وه فيا به من شأن سیل العر .1 4 فقام زاس من 
الأزد فہاعوا أموالى » فلا اکرو ابيع استنسكر الاس ذلك » فأمسكوا ایدم 
عن الشراء » ولا اجتمعت إلى مرو امواله خر اناس بشن سیل الحرم ٤‏ و 
خرچ گرو می الان خرج اروجه ما إشر کشر ؛ فتزلو ا أرض و عأ » 
لار بم « عك » . فار تاوا دنا » ثم اصطاحوا وبقوا ها حى مات ر و ن عاص » 
وتغرةوا على البلاد ء م من صار إلى الشام ٤و‏ أولاد د فة ن رو ن عاص » 
وم من صار ال شرب ٤‏ وم ياء قرلة » اللآارس واخررج 6“ وبوا حار اة 
أبن ثعابة ان رو بن ٥ار‏ ¢ وصارت , أزد الشراة »› إلى إرض الشراة ؛ وأزد 
عان إلى عان » وصار ملك ان م إلى العراق» خر چت رعل مرو پیسیر 
من رض لفن طیء ۽ فزت جب طیء : جا وسلی » وازلتی ر عة ن حارفة 
أن عرو بن عاس تپامة > وموا خراعة » لاغز اعم من إخوامم» و مرقوا 
ف البلاد کل مزق . 

)ہ( کان الد فا ول کړ قں بنا لان الاكر ن عاد » وکان رصفه بالحجارة = 


— ۸ = 

وقال بو الفر ج الأصانى فى الاغالى : 

و سار ت القباتل من‌آهل مأرب حن‌غافو ۱ سیل العر Û‏ فام مر يقياء ¢ 

,لا اوو | م5 ی أقو ل » وما على ما أفو ل إلا اکم امسج ٤‏ 
E‏ یع الأمم »> من عرب ر عجم» . 

قالوا ابا : ٠‏ شأنك ياطر فة ؟ قالت : خذوا البمير اد٩‏ تقض بوه 
بالدم ¢ سکن دم ار ض” جر م جیران 4% امحر م 

) ٠٠٠:۱۳ الاغای‎ ( 
%* # 

ودوی المیدای فی ع الامثال قال : 

ماء السیاہء » وکانت قد رات فی کہاتما“ آن سد“ مأرب سیخ رپ » وأنه 


سے ااسد بالرصاص والدید ويقال : إن الذى يناه كأن من ملوك حمر » وذلك 
آ س الماء کان اتی أرض سأ من الشحر وأودة الین › فردموا ردم بين 
جيلين » وحبسوا الماء ء وجماوا فى ذلك الردم اة 1 واب بعضم|ا فوق إعض . 

. الواسع الشدق‎ )١( 

(۲) وکائوا یکنو ن مک » فأرسل لهم عرو : آن افسحوا لاف بلاد 
ل قم قدر ما ڏستریج » ونرسل رواداً إلى الشام وإلى الشرق » فيا بلغنا أنه 
امثل لقنا به ء فا بت ذلك جرم [باء شدیدا » وقالوا : لاء واه ما حب آن رازوا 
فيضيةوا علينا ربعا ومواردنا » وكانت ارب بين الفر يقين » وابر مت جرم 
ف يغلت ا إلا الشر ید. 

)٣(‏ کېن کپانة بالفتح ۽ فهو كاهن » وحرفته السركمائة اكير ء 


س إ4 س 


8 سیل الحرم ¢ فیخ رب الجنتين 2« فباع رو ن عامر أمواله وسار 
هو وقومه ی نوا إلى مک فأةأموا 5e‏ وما ولا فأصابمم اسی ٤‏ 
وکانوا ببلد لانددون فيه ما اجى » فداعوا طريفة فكوا إاما الذى ا 
قات إ ۴ EF‏ ا a‏ ن٠‏ وهو مغر ق نا . قالو 1 :فا تأر ن ٩‏ 
قاأت : 

» من‌کان م ذا م بحیك » وجل شد د ¢ وراد جد رل ¢ فايلحق 
بقصر عمان اشد » فكانت أذ عمان . 

م قات : من کان من کی ذا جلد وقسر) » وصرر على أزّمات الدهر» 
فعلیه پالراز ٠‏ من بطن ”مر“ ٩"‏ » فكانت خزأءة . 

ثم قالت : من کان مذك ربد الراسيات ف الوحل » اعمات فى 
المحثإ  i‏ باحق ترب ت الل » فکانت الاوسة واخز ج 

م م قات : من کان fin‏ برل ا الي ؛ واللك والتأمير ¢ ویلاس الك باج 
والحر ر ء فلیلحق بصرى وغور » (وهما من دض ألشام) » فكان الذن 


ف وها من آل اة من غسان . 


(۱) قال تعالی : د لقد کار اسا فی سکم ۲ 4 چنڪتان عن مين 
وشال » ... 
(۲) المزاد والمزأرد : جح مزادة » وهي الراوية : 
(۳) المشيد : المرفوع » قال مسلم ن الو ليد فی رثاء بزید بن مزید : 
أما هدت لصرعه نزار بلى ؛ وتقوض انج المشيد 
)٤(‏ قسره على الام : قهره . 
(ه) الأراك : القطعة من الأرض » وموضع إعرفات › وجل . 
(۹) بطن می : س ہن أد ہن طاغة . 
(۷) امحل : الجدب والقحط . 


لاب ¥ — 


م قات : :ن کان نکم ارا یک الاب الر فاق وا ل اعناق ٤‏ ووز ر 
.الأرذاق » والدم المبراق » فليلحق برض العراق » فسان الذن سكن وها آل 
سجذيمة ارش »> ومن کان بالمحیرة وال عر ی ٩2‏ , 
( ع لمال ۱۸۹4:۱( 


والاحظ من حديث طريفة الحير الآنى : أن المرب انوا يعرفون عل 
الأحياء فم يعرفون الحيوان وسلوىكياته والرياح ونواجما واتاهاتما ء 
وما پستدل من هذه العدلوم من نتا ج تبر عن حدوت أمس ماوهذا يتضح فى 
وها : د اقد رأيت سلحةا تجرف الراب جرفاً» فدخلت المحديقة د فإذا 
الشجر من ذير دج تكفا » وقوا : ,فاا رأیت جرذاً یکر بيده ف ااسد 
الحفر فاعل أن غر الغمثر » . 


وقو لما فى صفة الرياح «وإن من علامات ما ذ كرت لاك أن تعاس فتأس 
ل جاج فو ضح بان يديك فإن ار څ اوها من ر اب ال.طداء الح € 


ومن هتا ترى أن الام ايس مرتيطا بالمكمانة » وأسكئه لتيجة مستنبطة 
من خلال دراسات علية للبيئة وما تحتوبه من جال وأنجار وغيرها يستدل 
بها على التوقعات النتظرة » وشيبه ذه الاو صاف المذكورة ماعدث فى 
عصر :ا الحديت من تعركات بعض الأشياء » والرات الخفيفة الى تعدن فالا 


قبل الرلازل . 


کا نلاحظ آن الحا م فى هذه الف رة كان ارم زائ الكاهنات وقد »من 
£ ف هذا آءرای کان الكو اھ £ مزاین اة ۲ ھا الزمان . 


۷( هو مرو ان هند لاله حرق مائة من ای م : 


oo Y۷; اه‎ 


حدیث زر اه الكاه:ة مع ائ ام م قضاءة 

کان اة أبطن من قطاعة مجتورن(“ بن الشسحر وحضرهوت : 
بو ناعب » ولو داهن وباو رام » وکانت نو رئام اقام عددآ» وم 
اقام » وکانت بی رثام وذ سمى ”خويلة » وكانت هما آمة” من مولدات 
العرب » آسمى زبراء ؛ وكان يدل على خرّيلة دبعو ن رجلا › کابم فا 
حرم بنو إخوة » وبنو أخوّات » وكانت خويلة خةما » وكان بنو ناعب » 
وبنو داهن متظاهرن على بی رتام فاجتمع بثو دثام ذات يوم فی عرس م ‘ 
وم سبعون دجلا » کلہم جاع بثيس" » فطمموا وأفبلوا على شرأمم ء 
وكانت ذبراء كاهة” » فقالت لحويلة : انطلقق بنا إلى قومك أندرم » 
فآفہلت خویلة تت وکا على زبراء » فلها أًبصرها القوم » قاموا إجلالا ها , فقاات : 
و يانم الا كباد» وآنداة ‏ الاأولاد » وشجا االلستاد» هذه زرا » 
ترك عن أنباء » قبل اساد الظلباء ء امود“ الشنعاء » فاسمموا ماتقول » 
قالوأ : وما تقولین يا ز راء ؟ قاات : 

« واللوح ‏ الخافق » والليل » الفاق » والصباح الشادق » والنجم 
الطارق » والمزان الوادق" » [ جر الوادى ليأدو حلا“ ۽ 


0 نداد : جمع ثد بالكسر ء وهو الملل والاخلير . 

(۲) الشجا : ما اءترض فى الحاق من عظم وأكوه. 

. المؤيد : الدامية والاس المظم‎ )٣( 

. الاوح بالضم والفتح ( والضم أعل ) : المواء بين ااسماء والأرض‎ )٤( 

(ه) غسق الیل کجلس: اشتدت ظلبته . 

)٩(‏ الطارق : ف الااصل ء کل من آتی لیلاء م استعمل فى النجوم لطارعما ليلا ؛ 

(۷) المرن : السحاب أو أبيضه. أو ذو الماء » والوادق م ودق الطر 
كوعد : قطر . (۸) آدوت له آدو ادوا ذا ختلته وشدعته 
( ودآیت له ء ودآلت له أيضا ) والختل : الخدم . 


وعرق آنیابا عملا ء وإن صخر الطو د لينذد اکا ٩‏ , لا نجدون 
عه معلا( > 

فوأفقت ا آشارسی؟ سکاری » فقالوا : , د6 جو e‏ » ليد 
ما بين الفروج» أقت زبرامُ بالا باق التتوع ° » 

فقالت ذراء : « مہلا با بى الا عة » والته إنى ا ذفر (“ الرجال 
تحت الحديد » » فقال لما فى منم يقال له #مذيل بن مقف : ديا ذاق © » 
والته ما تشملين إلا ذفرَ [بطبيك » فانصرفت دمم › وادتاب قوم من ذوی 
اسنام » فانصرف منم أدبعون رجلا » و بق ثلائون » فرقدوا فی مشر مم » 
و طرفم بو دأهن و بثو ااعب » فقتو م أجعبن . 


(۱) حرق آنیابه : ١‏ إذا حك بمضيما بہعض » والعرب تقول عند الفضب بغضيه 
الرجل عل صاحبه : ,هو حرق عل الارم « والارم کسر : : الأضراس ؛ واأعصل : 
المعو جة جم أمصل . 

(۳) الطود : الجبل ء والشكل : الفقد . (۳) المعل : المنجى . 

. الأشر عركة : المرح . (ه) الخجوج : اأسربعة المر‎ )٤( 

(1) الأبلق . وصف من الباق محركة » وهو ارتفاح البياض فى قواثم الفرس 
إلى الفخذن » والا باق لا يكون وجا » والعرب تضرب هذا مثلا للأىء الذى 
ل نال ¢ تقول « طالب الباق العمقوق » فليا فاته أراد ابش الأنوق € والعقوق 
کصپور : الحامل » والالوق کصپور ابا : الذکر من الرخم ولا بض له › 
هذا قول بعض الغوپين . فالعتى آله طلب مالا بمسكن ؛ فلا لم يد طلب أيساً 
ما لا پکون ولا دوچد › وعاممم يةولون : الانوق الرخمة وهى تبيض فى مكان 

لا روصل فيه إلى بيضما إلا بعد عناء . فامع أله طلب مالا پقدر عليه » فلا لم نله 
طاب ما ګوز أن اله 

() الذفر : حدة الرح ء بكو ن فى الائ واا يب 

٠ خذاق : کیناة عا یج من الا سا يقال : حذق » ومزق » وزرق‎ (N) 


£ آبلت خر رأة 2 الصاح ¢ فو فت عى مصار عم ¢ ۳ لن إل 
خناصرهم فقطعتما » وائتظمت ما قلادة » وألقنما فى عنقم » وخرجت 
سی قت کر طاو ی بن رة امبر ی ۽ وهو أبن آنا E‏ ائه ¢ 
مىدە عل ای دامن وی ااعب ٤‏ فرج ق كەۆىر 7© من وهه » فط ر قوم 


فأوجع فم . (الاماى 1:۱( 


وفی حدیٹ الزراء» نلاحظ آنه مع الاعتراف :انة التكوأهن » واحترام 
رأيهن » إلا أن هياك بعضاً من العرب » كانو! يعتبرون ذلك من قبيل الدجل 
والشعوذة » وهذا مانراه من موقف هذيل بن مثقذ د والته ما تشين إلا ذفر 
إبطيك» مفنداً فول الزراء : « فى لاش ذفر الرجل تت الادرد» کا الاحظ 
فى حديت الز راء الكاهنة » مدى تأثير اأرأة العر بية » وأهميتما الاجتماعية 
فى وما » وأا بكلمة واحدة ثير الحرب الضروس » وهذا ما تشاهده 
فى موقف د خويلة » وأنما تعمد إلى خناصر القتلى وتننظم ما فلادة وأحدة 
لقعا فی عنقما ء م تذهب إلى أن سموة ألمرر ی فتةم ف داره وتستعده عل 
د بی دآهن » و « بی اأعپ»»› فاعاں الحرب علامما > وآعد ج2 من قومه 


)0( المنسر من اليل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين ء أو من الاربعين إلى 
الجسين ء أو إلى الستين » أو المائة إلى المائتين » وقطعة مى الجيش تر قدام 
الجيش الكبير . 


— ۷4 


كاهنة ذى | فلصة تتنكهن مما فى بطن رقية بشت جشم 

ز۴وا ان رافية بت جشم ن معأو بة » ولدت مرا وھلالا وس-وأءة » 
ثم اعتاطت ٠‏ فأتت كاهنة بذى الخلمعة ٠‏ ء فأدتما بطنها »> وقالت : إلى 
قد ولدت › ثم اعتطت » فنظرت إليم| ومست بطنما » وقالت : 

دب بال فرق » والس“ خلق ‏ و اظ اراق۲0 » فى 
بطنك زرق ١‏ 

فلا خضت بربيعة بن عام "> ء قالت : إنى أعرف ضرطى لال ؛ 


« أهر غلام ء۴ آن ملالا کان لاما 
( جم الامثال (f۱ °١‏ 


0 ا أطت المرأة : تعمل سان من غير عقر . 

(۲) ذو الاصة عركة وبضمتين : بيت كان يدعى النكعبة البانية لخثم » كان 
ره صم اسه الخاصة . 

( أاظمن وااظءا لن : جمع ظعينة ؛ وهی الودج سواء کان فيه اسرأة م لاء 
را لر آة ما داست فى اهودج ء و قال : الظعينة ف الاصل و صف لبرآة ف هود چا » 
م یت ذا الإسے ء وإن کات ف پیتما ء لا تصیں مظمونة ( ی رظن ہا 
زوجبا “ فہی فہہلة ی مفعولة ) 

(4) الحرق والحرقة ( بكسر المحاء ) والحازقة ء والمربق » والمحريقة » والحزاقة 
( بالفتم ) :اجماعءة > واع : حراثق وحزق وحزق ( بضمتین ) . 

1 آی وضح ؛ وأصل اررق : ری الطار بذرقه‎ (٥( 

)٩(‏ خض کسچع ومع وعى : أخذما الطاق 

(۷) هو : دبيعة بن عاس رن صعصعة بن معاوية بن بکر بن هوازن بن منصور 
ù ١‏ کر م ن حصفة ان قيس ن غيلان ن مطر › ومن اسله پو کلاب ثل اة 
ان اص وو حفر ان کلاب بن د عة 


— 0 


وى حديث كاهدة ذى الخاصة » أرى أن كلامما هذا لايعد من قبيل 
الكمانة » إذ أنه لا يعدو أن يكون من باب اابشارة الى وسوقما الذاء مادة فى 
مثل هذه المواقف » وااغرض منما إسماد السا » بكلام عبب إلى قلرمن » 
وهو أسلوب من أساليب التفاؤل » وتوقع الخير » وهذا بحدث فكل الءصور 
ل فى العصر الجاهلى وحده. 

کا انیا الاحظف حدما اعتزاز العرب بالود فمو عمل ا ألقبراة » و يداف 
عن ذمارها » ومن ذريته :نى احامون والمدافعون عن ببضة ا والقبيلة . 


4 0 *% 


ری سلی أهمدانة ۳ حر المرأدى 


کا نلاحظ أهمية مورة المرأة فى المصر ال جاهلى وأن الملوك كانوا ينزلون 

صد رأما ومشورمما ولستنیرون راجح عقاما کا ,دا واضاً ی اترشاد عرو 
ان براقة برأى سلمى الممدانية وبلغ من ٹیر رما فيه آنه آغار على حرم 
1 رآدی وقا اله واس تاق کل ھ ىء له ¢ وکان کل ث یہ اسر اء عل آو جات 
سلہی وارشاداما . 

وکان غار رجل من د مراد » بقال له حرم » على بل عرو بن بر“ افة 
الهمدان وخیل له » فذهب بہا؛ فأتی عمرو بن سلبى المدانية » وکات بت 
سبندھے » وعن دأما کانوا یدرون »› فار ها أن حر »ا اراد“ أغار 
[بله وخيلهء فال :» والخةور والومیض » والشفق الإ رر مض( 
والفلة و الحضيض"» إن حر يا نيع الخير2) سيد م بز( ا 


. الخفو : الامعان الضعيف ء والوميض : أشد من الخفو‎ )١( 

› الإ حر رض :+ العصفر . )+( القلة : أعل الرأس » والجپل‎ (r) 
. وكل شىء » وال محضيض : القرار من الأرض عند منقطع الجبل‎ 

)<( الناحية < (o)‏ مزز : فاضل » من قوم هذا آمز من هذا ى أفضل مه , 


N 
بطيئة الجرة > فاغرة‎ ٠ غير أنى أرى اة( ستظفر” من رة‎ 
ولا ییک‎ 
فاغاد عرو » فاستاق کل شیء له » فأتی حرم بعد ذلك بطلاب إلى عمرر‎ 


أن رد عليه ادش ما خو مته فامتنع ودجح حرم ٠‏ 


( الامالی ۲ : ۱۲۴ ) 


تنافر العجفاء بنت علقمة و صواحباما إلى الكاهنة ااسعدمة 


کان المرب بفتخرون بالانساب › ورشیدوری اثر الآہء والاجداد 
متمثاين بقو م 

إن الفتى من قول کار آی لوس الفى من يقول ها آنزا“ 

ونرى هنا أن المرأة العر بية سلكت مساءكا خر مغابر؟ مسا كان عليه الال 
قبل ذلك ء فتقدم لنا العجفاء - فى حديما الآنى ‏ اارجال فى صورة عملية 
اسجياية »رى من خلاه) الخصال ااطيءة و المكارم ألحمودة لار i Uk‏ 
تراها وئلمءما ء فز على الخير ء وض عل الفضائل فل تعد اأصورة جرد 
فر ومنافرة بل كرما يبعث على الكرم ء ومروءة ؛ تدفع إلى لمروءة » وصدةا 
۴ی عن االكذب» وفضائل خيرة مى عن الرزائل المشينة : 


+ وبضدها تتميز الاشياء * 


. ) ا : القدر ( عر )» وقیل : هی واحد ال جام ( بالکسر‎ )١( 
۰ سکع عن الأمر ) كنع ) منعه ودقمه‎ (۳) 
لیس الى من بقول کان أن إن الفى من قول ها أنذا‎ 


N‏ ده 


وکان قد روی آن اإحجهاء بت علقمة السعدى" »> وثلاث وة من 
قوممأ› خرجن فاعدن پروضز ودن فہا » فوأفينڻ ما ليلا ف قر زأهر› 
وليلة طلقة سأاكنة › قا معشة ا فلا جاسن قان : ما رآنا 
کاليلة لیل » ولا کېذه اار وضة دوضة أطيب رعا ولا أأضر . 


م أفضن فى الحديث » فقن : أى الساء أفضل ؟ تالت إحداهن : 
ارود" الودود الولود ء قالت الاخرى : خيرهن ذات الغناء “ » وطيب 
الثناء » وشدة المحياء . قالت الثالثة : خيرهن السموح الجوع ء النةوع غير 
انوع » قالت الرابعة : خيرهن ال جامعة لأهلما » الوادعةالرافعة ء لا الواضمة. 
قان : فأى الرجال أفضل ؟ قات إحداهن : خيرهم الحظى" الرضى ٠‏ غير 
الحظل <“ البطى. قالت الثانية : يرهم السيد اکر يم » ذو الحسب ‘ 
واد القديم قال الثالثة یرهم الس خی لوف “ال ئی » ألذى غير 
الجر ة » ولا يتخذ الضرة ء قالت الرابعة : وأبيكن » إن فى أ لنعشعكن › 
الأخلاق » والصدق صند النلاق » والفلج ٠‏ عند الباق » وعمده 
أمل الرفاق . قالت العجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبما محجبة . 


)١(‏ الخر ود » والخريد » والخر دة : ية الطويلة السكوت » اأخافضة 
الصوت » المنسثرة . 

(۲) السكفاية والفعة . 

)+( الحظى : ذو الماظوة والمسكانة عند زوجه » والحظية كذلك . 

)٤(‏ دجل حظل ككف وشداد وصور : مقتر » عاسب أهله يما ينفق 
علهم » وفى ع الامثال , غير المظال » ولا التبالء والتبال بالتشديد من التبل 
( بفتح فسكون ) وهو الحقد . 

(٥)‏ آغار امأ ثد 0 ایج علا 

() الفوز والظفر . 


وف بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن أى بكرم الجار » وابمظم 
اار2 ؛ اولحر العشاد » بعد لوار › وحمل الامو ر الک ¢ 
و اف من الصغاد » فقالت الثانية : إن ای ی عظےم الخطر › مي ب الو زر » 
دريز النكفر » مد منه الور رد والصدّر » فقالت العامة آی صدوق 
لاان › حل یل الجنانء رخوم( اب فان »كدير الااعوان » رو ی ال :ان 
عند الطعان » قالت أأرابعة : إن ای کر: يم انز ال » # نرف المقال » كير 
الشوال » فيل السؤال» كربم الفعال . 

شم تنافرن إلى كأهنة معن فى الحى » فقان ها : اسمعى ما قلناه » واحكى 
بينتا واعدلى » ثم أعدن علا قون » فقالت لمن : «كل واحدة مشيكن 
ماردة0)» ا واجدة » على الإحسان جاهدة » لصواحبانما حاسدة » 
ولكن اسمن ةولى : خير النساء المبقية على بع اما » الصابرة على الضر“اء مخافة 
أن ترجع إلى أهلبا مطلقة ۽ فى تور حظ زوجما على حظ فسا ؛ تلك 
لكر عة السكاملة ء وخير الرجال الجواد البطل » القليل الفشل » إذا 
اأرجل » ألفاه قليل العلل » كثير النفل » ثم قالت : كل وأحدة مث 
بها ممجية ۰ 


( مع المثال ۲ : ٤ه‏ وجبرة المثال ۲ : ۱۲۳ ) 


)۱( الخطار :جع خطر کسیب وهو السہق بتراهن عاہه . 
(۲) المشار : جمع عشراء كنفساء وجى من النوق الى مضى ماما عشرة شمر 


. مافية‎ E) 
. لوار بالضم وقد کسر : ولل الناقة ساعة تضعه‎ (۴) 
القصعة اأماة اھ بب جوا ما‎ ٠ : الرذرم‎ (٥) ۴ الوزر ه الج‎ (4) 


»( مأردة : ی اف ألغابة 
(۷) وجد به باکر : احپه. 
)۸( النفل ۽ اة 


عفيراء الكاهدة عار عن رؤا ملد بن عبد کلدل 


روی أن صد بن عبد کلال قفل من غزوة غزاها بغنائم عظيمة » فوفد 
عليه زعماء العرب وشعرأۇ ها وخطباؤما ينونه » فرفع الحجاب عن الوأفدن » 
وأوس مم دطاء » وأشثد سر وره چم فبا هو كذلك إذ تام وا فرأی دۇيا 
فی المنام آحافته وذعرته وهالته فی حال مامه » فلبا اثتبه آنسہیا حنی لر ذکر 
مہا شيا » وثیت ادتیاعه فی نفسه مہا فانقلب سروده حرناً »> واحتجب عن 
الوفرد حى أساءوا به الظن » ثم إله حشر الكمان > جعل خاو بکاهن کاهنٍ . 
م قول : أخبرنى عا أريد أن أسألك عله » فيجيبه السكاهن بأن لا ءل عندى» 
حی م بد ع کاهتا عل إلا كان إليه مذ ذلاى » فتضاعف قاقه » وطال أرقه » 
وكانت آمة قد تسكهنت » فقالت له : أبيت اللحن أمها املك » [إرى اللكواهن 
أهدى إلى ما أل عيه» لان آتباع الكواهن من ال جان » أاطفت وأظرف من 
باع السكہان » فآمر عشر السكواهن ليه » وسن کا أل التکهان » فلم يد 
عاد واحدة ممن l4 ale‏ از اد علمه » ولا پس من طابته سلا عا ؛ م نه 
بعد ذلا ذهب صد دفار غل فى طاب الصيد » وأنفرد عن أا به + فرفعت 
له بيات من درا جبل ء وكان قد لفحه اهجير » فعدل إلى الابات » وقصد 
ti‏ مہا کان منفردآ ءا » فرزت إليه منه عجوز » فقالت له : ازل بالرحب 
وااسعة » والامن والدعة » والجفية المد عدعة » والعلبة المترعة(" » فترل 


عن جواده » ودحل البيت ء فلما اجب 2 الشەس › و فقت عايه 


(۱) آی فى کنفه وسټره . 

(۲) الجفنة : القصعة » والمدعدعة : الى ملشت بقوة ثم حركت حى تراص 
ما فما 2 ماشت عد ذلك . 

)( العاية : قرح م مںجلود الإبلأد من نحشب علب فما » والميرعة :الم لوءة. 


ا 


لارو اح (؛ نام فل إستقظ حى صر م اجین » واس سح عیيه » فاذا هو 
بین يديه فتاة ل بر مثله قواما ولا جمالا ؛ فقالت : « أبيت اللعن أا للك 
امام 1 هل لاع فى الطعام ؟ » فاشتد إشفاقه وعاف على نفسه لما رأى أا 
عرفته» و 2 عن کل نپا » فقالت له :, لاح ذر» فداك الار » شاك 
إ9 کار 34 چ 1 بك الأرفر « م قر بت إاہه ر 0F‏ و قدیداً و حا 

وقامت اذب عن حى اہی أ کله » م سقته اا صر li,‏ وضر يا ۳ء 

فشرب مأشاء » وجعل تاملا مل ومدر » فلات تبه u‏ »› وقليه 
هوى » فقال لما : ما امك يا جارية ؟ قلت : اسمى عفيراء » فقال لبا : 

ا عغيراء » من الى دعو ته بالك الممام ؟ قالت : دم ثد العم الشأن » 
حا الكواهن و النکہان“ ¢ عة زع عم الجان » » فقال يا عفيرأء : 
اتعلین تلك الحطلة ؟ الت : ا را للاك » ما دۇيا منام » ليست 
بأضغات <“ أحلام » . قال اللاك : أصبعر يا عفيراء » فا تلك الرؤيا ؟ قالت : 
دات اعاصیر“ زوابع بعضما لبعض تاع » فبا لېب لامع » وام دخان 
ساطع » بقفوها نہر متدافع » و معت فما آنت سام » دعام ڈی جرس( 


. الأرداح » واارياح : جمع رج‎ )١( 

(۲) القدود : احم المقدد » أو افطع منه طولا » واایس جر لط إسمن 
وأقط » فیعجن شدیدآً م پندر منه واه ؛ والاقط شىء إتخذ من الخيض الذنى 
والخیثف 8 عاط إسەن . 

(۳) الصر رف : اللين ساعة ال حلب والضر يب : الان علب من عدة لقاح فى إناء ٠‏ 

9( أضغاث أحلام : ریا لا رصح تأويلما لاتلاطما , 

(ه) الأعاصير : جمع إعصار وهو ارج ال تب من الأرض االممود عر 
السماء » أو الى فما العصار بالكسر وهو الغيار الشديد . 


ا س 


صاوغ : هلوا إلى هارع 7ء فروى جارع ”' . وغْرٍق كارع " » 
فقال املك : أجل ۰ هذه رژیاى » فا تأوياما يا عفيراء ؟ قالت : د الأعاصير 
الزوابع » ملوك تبايع“'» والنبر عل واسع » والداعی نئ" شافع » وال جار ع 
ولى ابع » والسكارع عدو مناز ع » . فقال للاك : يا عفيراء » اسل" هذا الى 
آم حرب ؟ فقالت : « اقم برافع السماء » ومتزل الماء من العماء"“ » ونه 
مطل الدماء" ء ومنطق العقائل نطق الإماء > . فقال اللك : إلام 
ندعو پا عفيراء ؟ قالت : , إلى صلاة و صیام 9 صلة أرحام» وکس أصثام : 
وتعطيل أزلام ٠ء‏ واجتناب آثام » فقال املك : يا عفيراء » إذا ذج قوم 


0 الدارع : جع مشر عة وش مورد اأشباربة . 

)۲( جارع :فاعل من جرع المعاء کسمع ومنع إذا بلعه . 

)( کارع فاعل من کرع ف الماء کسمع ونع نا وله افيه ھن دو ضعه دن 
غير آن شرب بكفيه ولا بإناء . (؛) التبابع : جمع تبع كسكر : ملوك الان . 

(ه) العاء : السحاب الكشف . 

)٠(‏ انظر قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبته فى حجة الوداح « وإن دماء 
الجاهلية موضوعة» . 

)۷( المقائل : کر م الأباء جع عقيلة »› والاطق : جح نطاق ک کاب » 
والنطاق والنطفة : ما شد به المرآة وسطا للبمنة ء ونطقما ننطيقا : اليما النطاق 
فشنطقت وانتطفت › ومنطق الشساء أى يسبين فيشددن النطق عل أوساطمن 
للخدمة كالإماء . 

(۸)ازلام : جمع زلم › کسبب : قداح کان المرب يستقسمون ہا 
فى الجباهلية ( آى بطلبون معرفة ما قسم لم ) وذلك آنہم الوا إذا قصدوا فعلا 
من تجارة أو سفر أجالوا ثلاثة قداح ( القداح جمع قدح ,الكسر ء وهو : الهم 
قبل أن پراش ) وکانت عند سنام احدها مکتوب عليه : آی ری › والثای 
نہانی ری » والثالت : غفل . یتصرف الواحد منم حسب ما هو مکثوب . 

٦ (‏ ے أدب اللساء) 


فن عضا ؛ قال : آعساذہ غطار رف“ انون › طائرم به میمون » 
زم فيغزون ٤‏ وبد ق۳ fk‏ الجزون ¢ وإلى ذضمره عزون s€‏ فار 
املك يوا مر نفسه فى خطبتما » فقالت : د بيت اللعن أا للك ! إن تابعى 
فود »› ولامری کڪابود» وا کی ماشور»؛ وال كاف ل وو( »> رض 
الك وجال فى صمموة"“ جواده ؛ وانطاق ء فبعث لاما مائة ثاقة كوماء . 


( بلوغ الارب ۲۹:۴) 


ومن کلام عفيراء الكام:ة ‏ رى أن هتاك من النساء فى ال جاهلية من 
لاصف بالشفاعة وصفاء الروح » فقد تلبات عفيراء بوجود الني التكرم 
ووصفته بأنه مطل الدماء » ومنطق القبائل نطق الإماء » وأعام) فى تبۇ ها هذا 
قد اطلعت على هذه الاخباد عن طربتق تماما بالاعحباد والرهبان والحتنفاء 
کورةة س نوفل وأمية س ای الصلت وغيرها . 

کا یدل حدیث عفیراء دی وجود مأ إسمی ‹ بل تسیر الاحلام « کل 
له قواعده وأصوله عند العرب وعاصة السكہان . 

وأياً ما كان فإن أدب ااىكواهن موسوعة أدبية وتارغية وعلية » قدمت 
لاوما شجلا : ادات انرب وشاسيء رأغدب وموم رقا 


ف باق Jm‏ ع EL‏ سيقية ر تاج 4 انس »؛ و چو ا لقاب 0 


)١(‏ الأعضاد : الأنصار جمع عضد» والذج روف » والمراد هنا إذا 
قطعوه و و 1 ره . )۲( الذطاريف : جع ذطر بف وهر سيد اشر بف ۰ 

)۳( اسېل ¢ والطرون جمع حزن کون وهو مأ غلظ من الأرش 

)4( زشاور . (٥(‏ الثبور ۾ الاك . %( اأمموة ۽ مقعد اأفارس . 


الفاق 
الحكة والئل 


العرب - كخيرم من‌الشع وب الشرقية عامة والسامية خاصة شدد وا اليل 
إلى إرسال الكة والمئل وھما عل اسانہم فی کل حال » بدعون ما أقواهم 
ویعلاون ما اعام فيطلقونمما عند كل فرحة وترحة » وبوردو ف 
یع احدامم متضمنة تجار م + وخبرتمم فى حيام ومجتم دمم » فهى 
عندم من ذحائر الذهر » و f~‏ الزمان » ونار الشيخوخةالح:ك الى وجه 
الاس إلى الطريقق الاقرم فى تنظ شثونهم القبلية والحضرية 

وللحكمة عند العرب مكانة عالية » ومنزلة مرموقة وهى ( وثى السكلام» 
وجوهر اللفظ وحل المعانی ) وهی آبقی من الشعر › وأشرف من الخطا ب 
م وسر شیء مسیرها ء ولا عم وما حی ایل « اسلیر من مثل». 

وقال الشاعر : 

ما آنت إلا مثل سار لعرفه الجاهل وااز 

وقد ضرب الله مز وجل الامثال فی کتابه » وضرما رسول اله 
- صلی اه عليه وسل فی سحدیثه . قال الله قعالی : دیا ما الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له )2“ ومثل هذا کدیر فى القرآن الكر 

وجاء فى المناظرة الى جرت بين النعان بن المنذر ؛ وكسر ې انو شروان 


ف شأن العر ب : 


)۱( آر سورة الج . 


« قال اعمات : وأماالمم انى ذكرت فأبة أمة تقرنما بالعرب 
إلا" فضا . 

قال کسرىی : اذا فطلا ؟ 

قال انعا ٠‏ لعز ھا + 3 ما وس در مہا ¢ 3 بسا 4 
و سکام وة السا 

وأما حكة ألسنتهم فإن اله تمالى أعطام فى أشعارمم ورونق كلامم 
وحسنه وول نه وو افيه م ەر ۴م بالاشياء ومر (et‏ الما »و إبلاغم 
ف الصفات ما لاس ىء من آلسنة الاجناس .(0 ومن م ری أن الکة 
والمال من موضومات لذر العرب انما دلیل الحصافة و الم و دجب 
فى ذلك فإنہما فة الخياة وعصارة خر ة ادهو د وخلاصة اور العقل » 
ونو ل ايفين ¢ بل ہما i.e‏ النفس العر ية £ مرآة ا ګر ل فا و طرِ ق 
الاستقامة إل الئل العلا ۰ 

و ەنزعماء اكه و الال 1 کم ن صیی و قل من جاراه هن اء تعره 
فى ضرب الامثال وسوق الحكة » وکان فی خطبه قايل د الجاز جسن الإعاز»ء 
حلو الالفاظ ٤‏ دای لای ولا بالام4ال يهول حسبك ھن ی ماعة»› 
« صمت ك وقليل فاعله » ¢ وزهیر بن أی سلبی ازى »› وول Ki‏ ٥ف‏ 
امال £ اکم ما مه شاعر جاه EK‏ ا فح يه باب الحكم 
و الأمثال ق اشر العر E)‏ فکان کادمه الدب اأذى 0# اشر أ ابلوغ 
الک وهن مته : 

ومن هاب اساب المنايا بنلنه ‏ وإن برق أسباب السماء سل 
ومن بجعل المعروف فى غير أهله يكن حمده ذماً عايه ويشدم 

و ابيد ن ل بیع ۾¿ وهو ن يدوا ف الحكم والامثال » ول ثرت ف 


r 
ء۶‎ ۱١ ۲ ١ المح والامثال ص‎ )١( 
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الصحيحين شمادة لى طز له بقوله : أصدق كلبة تاهما شاع ر كابة لبيد : 
س آلا کل شیء ما خلا اه باطل ء 
وطر فة بن العبد الشاب الذى الت عليه الصائب فانطقته بالحسكة الى 
رها فى ديواته كانت مصبوغة بصبغة الوعى والحسك : 
الخیںر خير وإن طال الرمان به والشر آخہث ما أوعیت من زاد 
وأمية بن أى الصلتالذى يتاز شعره بتضمنه دوائع المنكة والثل يقول : 
ءطاۋك زن لامریء قد حبوته خير وما کل الط اء يزين 
ولیس رشن لامریء ذل وجه [لیك ٣ک‏ بمعض ااسؤال شين 
وعدی ن زيد العبادى رقول من قصيدة نظمہ اف الجن ووجمما إلى النمان 
ای قابوس تغل من جنه (وکان قد وشی بعش الطاقدین به لل النعان فجن : 
أا الشامت المعير الاسر أأنت السرا الوفسور 
أم لديك العه سد الوثيق من الايام بل أنت جاهل مغسرور 
من رابت للنون علدن آم من ا عليه من أن يضام خفیر 
او كرغ 47 يرق للاتنارك ابوساعان م أبن قبله سا بور 


وأسلوب عدی ساذج لينته الجا ضرة » وجعلته ناعم اجرس داع الأشيه 
والنصور أحيانآ » وإنك لتشعر أرى لغة الهاعر تنثاقل ولا تنةاد له ناصية 
القوانى » وامذا لم يعده العلماء الأقدمون حجة فى الشعر ° . 

وقد شاركت المرأة الأأديبة الرجاك الاداء فى ضرب الأمثال والح ء 
وکن أمثلة رائعة ف هذا الفن ؛ ومنمن عنمة بت مطرود البجاية ؛ وألحراء 


)۱( رالد رد فی الادب اھر ے جه صن . 


کڪ 
بت صر ه ن جار وحی بذت مالاك اعدو أيه »> وأاعجغاء بذت علقمة ادى 
والخاساء بت عرو بن الشريد » والامثلة التى أدسام لأرأة العر بية من الوجهة 
الاد ا و الفنية قر .1 عل التشد.ه والاستعارة والمثيل 3٤‏ ھی لا عدو الأمثال 
العر بية الأخرى الى ساقما الكاء - ووصلت صودة الكلام فما إلى الغاية 
القصو یف البلاغة ۸ن يث عاذ الافظ وصية الى »> وحسن البيان »> وأطف 
الإشار ەر [صا ب العْر ص » وصدق اجر ب 9١‏ عل اأنفو س تاح 4 و زط 
۴ لاه 4ن الكلام E‏ ¢ وکسه قہولا 0 ڳ اا مس اة من اة المدأوة ¢ 
ومست وحاة من رمال الصحراء » وطبيعة أرضم| واا و حيو اما و اما ¢ 
وءادأات أأعرب وتقاليدم وحروجم وغروامم ¢ وحامم وترسام وجاعمم 
عن لقاء العدو واعتتكف فى منزله » ثم اغتاظ من نظرها ولجابما بلمقاتاين 
الخجعان > ازطاقت اة : 
* أقتدة ر جیا * 

فذهیت مثلا » وإن سثات ما ليس ف بيا » فلا ەز عام عطاۇه › 

وقيل ها : أتبخلين ؟ انطلقت قائلة : 
۾ إلى بخل ل Î‏ % 
و فو ا : 
ری الفتيان کال و ما بدديك م الدخل 
© 

وقد ظمرت ف العصر الجاهلى أديبات حكمات اشرن بضرب الل 
والح کةء فذهپ کلامہن مثلا ذائہا پت ثل به فى جميع الواقف » والرأة 
4ن بعتا تنح دا لى الكمة وعدم اسع ف رعض الامور 6 ونا 


~N ~~ 


ګدیراً ما دی غن طربق و رها و رصیر مما إلى حقاان قد لا يسرع اارجل 
أن هتدى اليما بعقله وتفسكيره اعرد" . 

وقد نبغ فى جال ا ل-كمة نسا ءكشيرات » ومن عثمة بذت مطرود البجلية 
والمراء بت رة » وحى بنت مالك العدوانية » وعصام السكندية » والمجفاء 
بت عاقمة السعدى » د والخزساء » بذت عمرو بن الشر يد » و د قذور» بذت 
قيس ن خاد الشيبانى » والامثلة الأنية : بين مدى ما بلغت إليه رأة من 
الدقة المتناهية فى صوغ الأمثال » امت أمثلة معبرة عن روح العصر الذى 
شن فيه کا تضمذت خلاصة تعارممن فى الحياة وصادت أمثلة خالدة عبر عن 
أدبن ونبوفین : 

([لاتعدم السا“ ذاما  ٩‏ 
قالته حى بنت مالك العدوانية . 
لإ لا عتاب على الجندل ) 

يضرب فى الأمر إذاوقع لا مرد ل : 

وأصله ما حدثوا أن إحدى ملكات سبأً » وفد لايا قوم خطبونما . 
فقاات : ليصف کل رجل اکم نفسه » وأيصدق » وليوجز . لاتقدم إن 
و ادع إن ر کت عل عل : فتسکام رجل pr‏ يقال له مدرك » فقال : 
إن أ كان فیالدزالباذخ + والحسب الثامخ . وأنا شرس الخايقة » غير رعديد 
عند الحقيقة " » قالت . « لا عتاب على ال جندل ء . فأدساتها مثلا. ثم سكام 


)١(‏ د سيكاوجية المرأةء الدكتور زكريا راهم » مكتبة مصر ‏ الفجالة ص وم 

)۲( اذام : العيب . 

(۷) الرعديد : الجبان الستطار القاب » وال مقيقة : ما محق على المره أن بحميه ٠‏ 
وقد بر يدون ما (لاراء 


MM ¬‏ — 
آخر مم يقال له ضبیس' ابن شرس فقال :آنا فى مال أ٣‏ يت ٤‏ و ”خلت خير 
خبیث » وحسب غير عثیف › ا الفعل بافعل > وأجزى القرض 
بالفرض"'' . فقالت : د لايسرةك غائبا » من لايسرةك شاهدا » فأد سلما مثلا. 
م تکام آحر م يقال له اس بن عباس , فقال : آنا شیاس بن عباس » 
معروف الندى والباس » حسن الخاق فى سجية ء والعدل فى قضية ء مالى غير 
عءظود على القل' والسكر » وبإلى"' غير عجوب على العسس واليسر . قالت : 
الخير متبح'» والشر* عذو . فأرسلنما مثلا“ . ثم قالت : امع ياءدرك» 
وآنت باضبس : أن يستقم معکا معاشرة مشیر حى يكون فيا لين الريك . 
وأما نت يا شماس فقد حلات منى عل الأهرع " من المكنانة » والواطة 
من القلادة » لدماثة خلقك » وكرم طباعك » « ثم اسع" خير أو دع». 
فأدسانما ملا وتروجت شاس] . 
لإ لو ترك القطا ليلد“ لنام ) 

وضرب لمن حسمل على مکروه من غير إرادته . 

وأول من قاله د تحذام_ بفت الريان » . وذلك أن ماطس بن رخلاج سار 
إلى آیہا فی حیر وخئعم وجعنی وهمدان . ولقرہم الریان ف أربعة مشر ديا 
من آحیاء امن فافتتلوا فالا“ شد دا ٠‏ #اجزوأً . 

وإن الریان حرج تعت ايلته هو وأصعابه رابا » فسادوا يومېم ولیاتېم ء 
م عسکروا . فأصہح عاطس » فغدا لقتام فإذا الأرض مثيم بلاقع » برد 


۱( الةرض : القطح ء وألةرض : الر »› ار یل آنه لا امار عل ضم ء بل زی 
اأشر اشد منك , (۲( الال ۽ : رخاء العش . 
)۴( الأهرع ۽ یں السام وأفضاما لر د أشديدة . 


مړ = 
يله . وحف فى الطاب » فاتمو! إلى عسكر الريان ليلا » فلا انوا فرياً منه » 
آثادو | القطاء فر ت با اب الر پان 6 لر جت حذام بت لر يان إىقر ما فقاأت : 
ألا يا قومنا ار لوا وسيروا فلو ترك القطا الا لاما 

أى إن القطا لو ترك ما طار هذه الاءة » وقد اک القوم . فل ياتفتوا 
إلى فرها» وأخلدوا إلى الماجع لما نالم من التمب . فقام ديم بن طادق» 
وقال بصوت عال : 

إذا قالت حذام فصد فو ها فإن القول ما قالت كحذام 

وثار القوم ء فاجئوا إلى واد قريب منېم » فاعازوا به » حتی آصبحواء 

و امتنعو 1 i4‏ : 
} ھی و لا کالسمدان ) 

يضرب لاثىء يفضل على أفرانء وأشكاله . 

وأول من قال ذلك : « الخنساء بنت عرو بن الشريد ء . وذلك نها أقبلت 
4ن الأو 2 ف اظ فوجدت اناس ن عل هتد رأثت عة ن 
ل ريع ٠‏ عر ت علا > وم تزشدم مر ای فأهل ما . فما دت ما قات : 
علي من یکین ؟ قات : بک سادة مضوا . قالت : آنشدیی يعض |١‏ قلت . 
فأزشدت هند بيات . فقالت الخساء د عى ولا كالسعدان > . 

ما ولا کد اء ( 

إضرب لارجاين فا فضل » وتكن أحدها أفضل : 

والمال لقذور“ بذت قيس بن عاد ذی الجدن الشيبای . وکان من حدثم)ا أن 
ژر أرة ن عدس رآی ابه اطا تال » فقال له : كنك أصيت أبدة قيس بن 
خاد 3% مأتة من هجان ألزذر س مأء لاء 1 غاف ةط /: مس الطيب 0 


ma ۰ man 


ولایڈرب ار › ہی إصزب ذإك . فسماد ى آی فیس ن خالل = وهو سید 
ربيعة ‏ وكانت عليه ين لا عخطب إنسان إليه علائية إلا أصابه إسوء . 
غطب إليه لقيط فى جلسه » وقال : عرفت أنى إن أمالنك لم أشنك » وإن 
ناجك ا أخدعك . فروجه أبنته القذور » وساق الر عنه » وهداها إليه من 
ليلته . فاحتمل ما إلى اذد » فأخبره ما قال أبوه . فأعطاه ماثة من هيجانه » 
فرحل إلى أهله فقاات : الق أ وأودعه . فلبا جاء له قال 14 : يا بذية » كونى 
له َة یکن لاكعداً وکن أطت طبہك الاء . [ه فارس مضر » وبوشك 
أن يقتل » فإ ن كان ذلك فلا خمشى له وجماً » ولا علق شعراً . فقتل لقيط › 
فاحتمات إلى قوما » فتزوجما بعده رجل منم › ښعلت تکار ذ كر لقيط » 
فال 4ا : وای شىء ربت من هکان احسن فى عينك ؟ قاات : کل أموره 
جسن » واک أحداك إنه خر ج إلى الصید ف بوم دجن“ وقد تطیب 
وشرب › فرجم ل و لقمرصه اشح من دماء صد » والمسك ضوع من 
آطرافه ۰ کت عنپا› حی إذاکان وم دجن شرب » وتطیب › و رکب ٤‏ 
وص عمن الصید » وآتی و به نضحمن الدم والطیب . فقال ھا : کیف ترّوی ؟ 
آنا أحسن أم لقيط ؟ فقالت : د ما ولا کصدار 3 
أسلوب الامثال النسائية ؛ يتسم أسلوب الامثال بهدة الإعاز » وهذا 
ما يز صيغة المثلة ماز باله-کر ه الصائية » وروعة التعبير »> وها 
ما جملما أسیر عل الزمن » کا قالوا قدماً د أسیر من مثل »> إذ أن إيجازما 
وجاهما يلان استظمارها وذيوعما ء وتثل الناس با فى شتى آعاء الدنيا . 
كا فلاحظ أن الامثال يكثر فما الحذف والإبماء » وتإصف عصوماً متانة 


. الدجن : المطر ااسكير‎ )١( 


ا 


اس ك وجودة تقس 2 اميل 8 اانسق الاه شای العالى 4ن دم آل جوك 
على المقيدات والمسند على المسند إليه » ومع آنا ليست إلا فقرات قصيرة 
إصعب الحم مأ على النسق الإنشاى فى ذلا العمد » #إننا نتعرف مما ما بأغته 
العربية مثذ اامرد الذبوى أو ماقبله من التطود فى بثاء ا لمل ء وتر كيب الالفاظ 
ومکن استخدامما = على ما قل لنا من ١‏ ار ذلك العمد اأبعيد ° . 

كا نلاحظ أن الامثلة مبنية على الاستمارة التصرصية قد شمت فيه حالة 
المضرب سال المورد إذ يعبر عن حالة المضرب بالعبارة الى قات فى حالة لورد 
على سدیل الاستعارة أل صر ية إل ميلية إلا ذا کان المثل صيغة تفضيل سکرو ن 
ضرب الئل تشبماً عاديا . 

والامثلة النسائية السابةة كابا ترتبط عادثة أو قصة » وقعت وهى 
کا ۋدمنا أو لا تعر عن خلامات لتجارب صدرت فی أ کثرھا عن 
ذكاء ودقة ملاحظة ونفاذ بصيرة » كا نلاحظ ارتباط| بالبيئة الحربية » وأا 
صدی ھا وتعبر عا تمہیںا فطریاً صادةا > لا تمکاف فيه ولا تصنع إذ هو 
إحساس الامة وشعورها وقليما الثايض ولذلاك فيل (المثل صوت الشعب) . 

وأغراضالاملة الىقالت فيا المرآة العر بية متشعبة وكثيرة فما ما رتصل 
ٻالحرب كقول المراء رنت فمرة : د« صارت الفتيان ہا » وقول حذام بذت 
ااريان : « لو رك القطا ليلد" انام » ومنما ما وكون فى مقام المغاضلة كةول قذور 
بات قوس « ماء ولا کصداء »» د وس‌عی ولا کااسعدان »> ومٹہا ما ايضرب ف 
افتخار اأرجل يعشير ةه وقومه كقول العجفاء : وكل فتاة بأبہا معجة » . 

ومنما ما مل النمىعن صفة مذەو مة أو مدوحة كفو لا : «أغيرة ة وجنا 
و« بای مکل /. 8 »ورل تأمی احق وف يده سکین ۾ و «دەتى دام 


٠ه تطور الاساليب النرية:‎ )١( 


س 4 س 


ولت »› وما | ثل ا ا اما ار اإامات معيدة أو أغراض آخری 
تفهم من السياتق اللمتقدم » هذا وتتخذ الامثلة فى الدراسات الحديثة مفاتيح 


عر ف عة اأشعب واګاهاته وهيو له العميقة تقر ه ف فهو س (i,‏ 1 2 


وما من ریب فی أن هذه الامثال تستحوذ عل ضروب من الخال الفى رجح 
بعضما إلى اختيار ألفاظما وصيغما ورجع بعضما الأخر إلى ما تعتمد عليه من 
أصو ر أو سجع وتوقيع› وهذا هو معى ما نذهب إليه من أن الامثال ال جاهلية 
تعتوی فى بعض جوانبما آثاراً من الصنعة » ولعل ذلاك ما جمل الفاراى 
يقول : نها من أبلغ للحسكة ٠‏ ويقول ابن القفع آنا أ نق للسمع بيا يقول 
النظام آنا د نماية البلاغة » لما تشتمل عايه من حسن التشبيه وجودة السكابة » 
وطبيهى أن تطبر الصنعة فى بعض الامثال الجاهلية » فقد كان العرب حينثن 
مشغوفين بالبيان والبلاغة وصود القرآن التكر م هذا الجانب فيم » فقال 
جل شأنه « ولتعرةابم فى لان القول » وقال : « وإن يةولوا تسمم لقوأمم » 
وقال : « ومن النأاس من يمجبك قوله فى الحياة الدنياء . 


وف جمیع آ ثار رهم وشعر هم د ار هله اأرغية الاحة ف اتام 
الماع مال منطقم وخلابة ألسنتمم » وقد دفعتمم تلك الرغبة دفعآ إلى تسين 
م و ہیر ألفاظاهم ہی ف .ا e‏ 0 م لذلاك أن کثبر آ من بلغامم 
وفص امم اشنو 1 ف صياعة هذه المغال ٤‏ فسکاری طبعاً أن اهر فبا 
خصااصېم الفنية الى ستغاهر و پا ۳ بام و دیج عبادأمم دن باظمو ل 
أو خطبو ل . 


. الاهرام س القاهرة‎ ٠٤١ | ١ اللصوص القررة‎ )١( 
. ۳١ )ہ( الفن ومذاهبه فى انر العرنى ص‎ 


اللاغالاف 


اثر فى العصر الإسلامى وعصر بى أمية 


كان للءرأة العربية فى صدر الإسلام وبى أمية شاط ملحوظ › ونبه 
شأنا فی الثثر ونقده » وان للتساء دور هام فى تميس القاتلين فى ا حروب 
والغروات عخطمن الرنانة » وألفاظين الضخمة الجلجلة »> وكأن خطمن فى 
اموس سحر بابل » يقذفن بالخطب الحارة » كالفحول مدد فى ااشقاشق 
مثل : عكرشة بنت الاطرش › وأم الخير بذ الحريش البارقية » واازرقاء 
بذت عدى المدانية . 

کا كار لنيرهن فى مواقم أخرى مواقم مشبودة » وخطب وأقوال 
مشمودة › فقد شہدی آسماء بت آی بكر اليرموك 2 زوجبا ااز بير بن العوأم» 
وماعد الته بن از بير » وکان موقةم) من أبا » رنصحما له بالقتال حى الوت 
ف حر به دع الحجاج ع قدرة تفوق قدرة الرجال . وشمدت السيدة عاأهة 
موقعة جل » وخطما فى هذا المقام مدوبة ومعروفة » کا شمدت الخنساء 
موقعة القادسية » وحد ما هذه الموفعة لبنيم) بأمرالقاوب وعرك الوجدأن » 
فدكانت تضم عل الجباد والصر والثبات ء بكلاما الأسرة وعبارآما البليغة 
مما كان له الأثر ال كبر ف إذكاء نار الجاسة فى قالوب الجاهدين » فوأ 
يدأفءون عن بيضة الإسلام > فى زم وثاب » ونفس متطلمة إلى النصر ؛ وحقق 
اله أملمم » ففازوا بالنصر المبين » والظفر العظ . 

کا لا سى منتديات الادب وااشعر مجااس سكينة بذت اللسين فقدكان 
يغد ليبا الأدباء والشعراء والتقاد فيحتكون إليما فما أناجته عقولهم وأفكارم 
من النظم والنثر » وتناقشم مناقدة أدبية جادة » وتقلعم بوجهة أظرهاء 


¬ 4 ~~ 
ف ار حف و لا شماط ۽ حي مل e‏ لاء الأدب رسو قدھ را ف 
هذا ايدان . 

و کر هن کیرات من شدان صروح الأدب » ودفعن منار العر فان ٤‏ 
وکن معلمات جيل متأدب رآداب الإسسلام و ناهل من فيض القر آن 
ودوت . 

K‏ أفضل کلام بدا 4 ۳ لاء ۽ ل ونث السو 0 اذى رو اه الان 


البخارى وسل 


س وې س 
بلاغة الساء ( ک) رواھا الشيخان ) 
ل حدیٹ آم ذدع ) 


فقد أخرج البخادی ومس ل٩‏ والترمذی فی ااشمائل وأبو عبد القامم 
ابن سلام والهيم بن عدى والحرث ينأ أسامة والإجعيلى وان السكيت وان 
اللانبادی وآبو 1 والز بير س بکار والطبرانی وغیرم ¢ والاةظط جرم . 

عن عاشة رضى اله نما » قالت : 

جات إ[حدى عشرة ار آة من آهل امن > تاهكن وتعاقدن أن لا یکمن 


من آخبار زو اجن شيا . 


فقالت الول : زوجی لحم جمل غت » عل راس جبل وعث» لا سمل 
فيرتق › ولا “مين فيننةل . 

قالت الثانية : زوجی لا اث خبره» إن أعاف أن لا أذره » إن أذ ره 
آذکر ره ويره ٠‏ 

قالت الثالثة : ذوجى التق » إن أنطقآطاّق » وإن اكت اعلق » 
1 عل حد السسنان اماق ] 

قالت الرايعة : زوج ى كليل نهامة » لاحر ولا قر » ولاوعامة ولاسآمة› 
[ والغيث غيث غامة ] . 

قالت الخامسة : زوجى إن دخل فمد» وإن خرج أسد ؛ ولا يبأل با 
مود | ولا برفع اليوم غد ] 


(۱) راجنا مذا لدی عل صعیح مسل ۱٥‏ : ۲۱۲ والتجر ید لر پیدی ۱۳۲:۲ 


وفيا بين الأقواس ذبادة يست فى هذن السكتابين . 


س ۹ س 


قالت السادسة : زوجن إن اکل الف 0 وإآر اضماجع الآ" 
1 وإذا ذخ أف ث ]ولا بو اللكف" ¢ ليع الث" 

قالت السابعة : زوجى غياياء » أو عياياء طباقاء » كل داد له داء ء شيك 
[ أو ك أو فلك أرجع "لك . 

قالت الثامدة , زو جی‌المرة هس أرب 0 ار څ دځ ر زپ |د أ آله 
والناس خلب | 

قالت التاسمة : ذوجى دفيع العماد » طويل الأجاد» عظ ۴7 الرماد ء 
قروب اأبوت من الذاد له شیع ليلة تضاف و ينام ليل تاف | ۰ 

قاات العأاشرة : زوجی مالك ¢ وما ملك مالك“ خېر من ذلك » له J:‏ 
قايلات السادح کٹیرات ال بادك » إذا معن صوت السزهر يقن نهن 
هر ألك› »| هو امام القوم فى لباك ] . 

قاأت الخادرة تعشرة ؛ زو جی أو م TT‏ ابو ددع اناس“ من حل" 
دز“ 1 وفرعي [<٤‏ وملا ھن م دی“ ¢ وی بجحت" نی إلى“ 
وجدنى فى أهل غنيمة بشق » بخعلنى فى أهل ميل وأطيط وداس وماق › 
فعنده فول فلاح » وأرقد وصح »> وأشرب فأتقلح » وآ کل فأنمنّح . 

آم أقذدع ê:‏ آم ی ذدع ٩‏ عکوه با رداح» و بترا فساح 


0 ف رواية البخارى ولم أف. 
(۲) ف رداية البخارى ومسل : رفيع . 
(۳) فى رواية البخارى ومسل : وما مالك . 


. ف رواية البخارى ومسل ؛ فنحجت إلى نفس‎ )٤( 


ابن أن دع : فا ابن أى زدع ؟ كسل شطبة» وتشبمه ذداع الجفرة» 
| وترویه ‏ فيقة اليعثرة » وموس فى احق النمرة ] : 

بت اى ذادع ؛ ؛ فا بت ی ی زدع ٩‏ طو* ع ا + 3 طوع مہا | وز ڏین 
آمام | واساما ا وھله کا و صقر )0 رداما ] وعقر ۳ جارما [ قباء 
ية ت اليا > جاااة الوشاح ¢ e‏ اه عام 6 یلاہ 4 دغاء ¢ وا 6 
زجاء » قْوأء › ةة ةة › رود الظل وف الال »کر مة الخدل | 

جارية أو د زدع : ۽ فا جار رة ى ف دیع لا تاف درا شيا ¢ 
ولا قسف مرا ا 3 EC‏ ل lı: 21 e‏ مش2 

| ضيف آی زرع : فا ضیف ی زد ع ؟ فی شیع ورری و رع )۳ [ 

| طباة ی دع : فا طباة آى زرع ؟ لا تفار ولاتعری + تقدح وتنصب 
ا ى » فتلحق الأخرة الأول ] . 

[مال أنى زرع : فامال أنى ذدع ؟ عل الحم ممكوس » وعلى المفاة 
محبوس ] . 

قالت : خر ج او ذدع من عند والاو طاب خض ۰ فا امرأة معما 
وادان لہا کالفہدن بامہان من عت خصرها برمانتین » فنکحبا فأعجہی۵ 
فل تول به حتی طلقی [ فاستبدات وکل دال آعود ] فشتکحت بده رجلا 


(١‏ قال این الاير : صفر رداتما وملء کساتما ۽ أى آنا ضامة ابن ء 
فکان رداءها صفر » أى حال » والرداء يننهى إلى البطن فيقع عليه . 

: وعقر جاربا آي هلا کہا من السد والغہظ ؛ وروآبة الرخارى ومسل‎ (Y) 
. وغہظ جار تا‎ 

)۳( الرتح : التنم 

٤(‏ ( عبارة البخارى و مسل : بادہان می كت خصرها رمانتین فطلقى 
ونکحا ۽ کح اده رجلا سرا ؛ ورکپ شرا 

( ۷ س ادب اللےاء) 


سرا شرا » رکپ وأخذ خطيا ء وأراح عل ا راء وأعطانی من کل 
راحة زوا › وقال : کلی آم زدع » ومیری أملك . 

قالت : فاو جمت کل شىء أعطانيه ما باغ ا ية أف ذدع. 

قات عاة :قال ل دسول أله 0 یال : و کد شت أك ۽ کی ی زد ع لام زدع؛ 
إلا أنه طلقا » وإنى لاأطلقكر»» فقالت عائشة : بأى آنت وی ! لانت 
خير لی من آی ذدع, لم ذرع . 

[ الع : ا۵ريل . والوعث ؛ الصحب الرتقى . وينتق أى ايس له ی 
لستخرج ؛ و الس 1 للح ٠و‏ ا أدتث بعجره و ګر ه عيو به الظاهرة والياطدة . 
والمشدق : السىء الخلق » والمذاق : اعدد . والرحامة : اللةل . وفمد وأسد: 
فمل قعل الفمود من الين وقلة الشر » و فمل السود من الشامة وااصبرامة 
بين الذاس . راقتف" :م واستوعب . واشةف" : أستقصى . و غي اناه 
( بلمعجمة ) اممك فى الشر . وعيابء ( بالمملة ) الذى تمبيه مباضعة النساء . 
وطباقاء : قيل : الاق » وقيل : الثقيل الصدد عند الجاع . وشجلك : جرح 
راسك . ويك: طحنك . وفلاك : جر سح جمدد ك والادثب :وة لينة 
الاس ناعبة الور . الراب : نبت طيب الرج . والشسجاد ۽ حائل السف . 
وا ازهر dT:‏ من ۲ لات الأمر . وئاس : أثقل ۰ وفرعی' : يدی . وکحی : 
عظمى . وغنيمة : آصغير غنم . و شق ق ( بالكسر ) جد من العيش . وهل 
صمیل ۽ آی يل . وأطيط آی ابل . وداس : أىزرع > رشق ( ! بم 
اأ وكسر الاون وتشدد القاف ) أى اهل لى ور ارات الا 
وقيل الدجاج : ا : : نام المبحة. 8 آقح ۽ لاجد مس اغا . و “e‏ سح 
أطعم غير ى . والعتكوم : الاعدال . ورداح : ملاى . وفساح : وأسع . 
واأشطية : سعفة النخل أى آنه ممفمف خفيف الحم وبؤخد منه استحباب 
سن العاشرة لاأهل وجواز الإخبار عن الام الخالية والتنافس ف اختياد 
الأذواج [ 


السردة عائشة رى اها 


فالت عائشة فى راء ُا : 


« لسر ۳ اله وجك یا آبت » وشک لك صا سعملك » فلق د کت 
لادنيا مذلا بإدبارك عنما ء وللجرة معراً بإة ال علما » وان کار أجل 
اخوادث بعد رسول اله ا رزۇڭ › و اعام المصائب بعده فقدك ؛ إن 
کتاب اله سد سن المر فك ا منك » وأا أستاجز 
مو عرد الله تعالی پااصبر فيك »و أ ستقضيه 7 بالاستغةار لاغ + ما ن اموا 
بأ الدنيا » لقد قت بم الین » لما وهی شمبه 7 وتفاقم صدە۵) ؛ 
ور”جفت ٩‏ جو أنبه » فعلكڭ سسسلام الله » توديع غير قالية اتك » 
ولا زارة ‏ على القضاء فيك » ٩‏ . 

ونلاحظ من قراءتنا للنص أن السيدة مائشة موفقة فى اختياد آلفاظما “ 
وعباراتما المنتةاة تعطى من المعانى ما لا يءطى غيرها فةد بدأت ااوضوع 
باختيار موفق ( نضر الله وجك يا أبت ) اء لفظ تضكر راعة املال 
لاكلمة » وقد صبرت عن فجيعتها بكلهات موجرة بليغة »> أعطت لا المعانى 
اكير ةد الجن والينر لار ع والو جل ¢ والإ کبار والإجلال باا وقرة 
عينا » وار والوفاء ن صنعما عل عینه وریاهای رحابه › وهو الیب غرسنه 


”( أستقضيه : : أطاب قضاءه وما عنده ٠‏ (۳) وهی شعبه : ضعف جعه . 
)4( قفا ق [صدعه : زاد تشققه (٥)‏ رجفت : افضطربت . 
( قالبة كارهة . )۷( زارية : مائبة ولاة : 


(۸) البیان والتبین ۲ ١م‏ . اة الآرب ٠١۷/١‏ . 


سه ٠إ‏ سس 


۴ مار سه من الو اغ بک ار هن i‏ استطيع آی [سان أن وتز عه وھوحب 
ر#ت أصوله وذهبت فروعه فى السياء فمو خالد على الأيام وم الاعوام © 


العاطفة األرينة الجماشة 

وقد عبرت اليد اة ءن‌الماطفة ال ربنة الجياشة ء أصدق ت« بير واافساء 
فی هذا المیدان کا دا تجدهن بستہطن فى هذا الراب اساب بدیعة ل به 
ها الةحول » ا طبعن عليه من رة الطباع وشدة الجزع ف الأصائب وصدق 
الس » فپهرڏن عواطفہن الر ية فى بيان سلس ملاع ٤‏ وکلام دزن خاد 
وهن أ كر من الرجال ذكراً لاوعة » وأ كار حديداً عن البكاء والدموع 
والر جيعة » لاس ضعفین و او تهون وسر عة أنفهاهن 3 أو ك جلى ف 
قصوبرهن للح بالحديث عن البكاء وعخاطبة العيون والده و ع » والفساء أي 
الاس قار 1 عند المصيبة وأشدها عل هالك لا رکب اله فی طبعہن من الور 


وضعف العر ٤ة‏ وشدة الجرع ودواعی الرثاء ۳ ,ٍ 


والماطفة الحربنة المشبوبة تماما الخطوب وتشعاما الحوادث والواقف 
العنيفة » تعد الجال أمامما فسيحا فى صدور اانساء والولدان » فتترك فما أعق 
الآثاد » وتدفعما فى طريق الانفعال » فإذا أخن هذا الانفعال صورة الخطابة 
أو الشعر أو المقال » فمناكالادب الرفيع » والشعر الرأئع » والخطابة الباهرة » 
والسحر المحلال» فالماطفة الةو بة هى التى تنح الدب الخياة » وتمبه فيضا من 
الخرأرة والقوة . 


وهذا هر ما تر جم عنه الخطبة » وتعرضه فی کل کہة من کلامم ) ٤‏ کا المج 


() الخطابة فی صدر الرسلام ج ۱ :۳۹۰ . 
)( کاب العمدة ۲ 1 ۳ 


= إە) ~~ 


ثرت ل ية دة عا الر رة اشر وة ء البارة الو ف اة 
المكرة المؤمنة الصارة ء الذاكرة الشا كرة . 


وهذا الزن القوى » ولك العاطفة الشبوبة طيعا الأسلوب بطابعماء 
وقد أستمر هذا الفيضش من قوة الشءور والعاطةة » وفرة التعرير ماثلاف 
الحطبة کہا فاحتفظ ممست ری واحد من بد مما إلى نایم ء وأعتقد آنا لو أطاات 
لبق كلامب کله على هذا الط الرفيع الدى هر أليتی الا ماط بالرثاء من لفظ جى 
إلى عاطفة حر“ ى ء ومنصدق التمبير إلى وضوح المعانى » ومن سمولة الاساوب 
إلى استيغاء الغر ض› ومن شیو ع الطبعية فى السكلام إلى الأاحذ بقدر من جال 
الصنعة » فى االسجع والطباق والمقا بلة والازدواج وأساوى الفواصل » وحسن 
التآليف الموسيق بين الألفاظ » امعان وللوسيق والنغم وجال الإيقاع"“ . 


خطبة السيدة عائشة فى الفخر بأبما 
ذکروا آنه جاء مائدة أن قرماً پتناولون آبا بكر دضی اله عنه » فأرسلت 
8 جاعة 4ن ززاس 6 فلما حطر و 1 آسدإت آستار ھا ٬‏ 2 قات : 


أنى وما أبيه | أن واه لا قعطوه" الأيدى » ذلك طرد مثيف " » 
وفرع مد بل ٣‏ هرات کف بت الظذون ¢ آپے ٥(‏ إذ کیم ¢ و 
لذ تيم سق الجواد إذا استولى عل الأمد ١‏ فى فريش اشا » وك فما 


. الحطاة ى صدر الإسلام ج إ4‎ )١( 

(۳) تعطوه : ناله . )۴( طرد منیف : جہل مشرف ۰ 
)£( فرع : الفرع أعل الى« ؛ والشر بف من القوم : 

(ه) آنجح : بجح . (۹) ' کدی : ل عط یرآ : 
)۷( المد : الغابةوااممابة . 


ا 
کېلا ٤‏ يفك مانا 6 و ريش ملةما )4 2 ب شمما 0 ویم عا > ہی 
حل )¢( قلومما 6 ۴ اس تشری ) ف دن الله 6 ۴ ر حت شسکیمته ف ذأات 
أيه عز وجل (» ہی 3 رفشاثه نڪا کی فيه م\ مات المطلون : 

فأ كرت ذلك رجالات من فر يش فت سما وفو “فت سم امیا »® ê‏ 
وامتثاوه غرطا فا ولوا له غا › ولاةصفوا له قناه » وس عل سیس ائه“ : 


وها الاحظ أن النص سیر على تسق آحر عخالف لنستق بکاما على آ بيا 
فلکل مام مقال کا قال أرباب البلاغة ء والسيدة عائشة ا لا نى نابغة فى الد كاء 
والفصاحة والبلاغة فاختارت لكل موضع مايناسبه من الالفاظ والعبارات ؛ 
فإن مةام الافتخار يتطاب الا لفاظ الضخمة » والعبارات الأخمة الرنانة : استمع 
إلى فوا تمف أ باها بالود المنيف والجبل الأشم والةرع المديد وأنه سباق 
بلغ الغابة » وأر نى عل النماية جد بلاغة النبوة قشع من طمانما » وخر البيان يليح 
من ثناياها م أسبغت عليه من الصفات الاجنماعية ناما ء ومن أفعال ال مروءات 
آثرفا وأجدها (بفكالعانى “ و يغ الفقير ؛ ويلم الشث » وبرآب الصدع) . 

والسيدة عانسة هنا غاضبة لغودة مدافعة حتجة ؛ فالعوأمل على التفدم 
والنم ويل متظاهرةء من أجل ذلك حشدت فى خطبتما ما بنبغى هذا ارقف من 
عدة»› و شا کات ربن الامظ و المعى ف الشر فو الجو دة والنقاه 94 نوت الةو اصل 


(۱( ریش اماق : مين الفقير . 

)۲( رأپ الشہب : أصلح الق وال کسر 

(۳) حليته القلوب : وجدته حلواً . )٤(‏ اسآشری : فضب و تععحق . 
(ه) الشكيمة : الانفة والإباء . 

() فوق السهم : جمل له فوقا وهو موضع السهم : 

(۷) الصفاة : المج الصلد . (۸) سیسائه : آی شدتة . 


ص اہ س 


وتقصير لجل » وترادف الا كيد » والتأليف بن الألفاظ تأليفاً بوفر فا 
الإيقاع والوزن وجال المقاطحم » وم نحت قوطا من صدتق الإ مان وحرارة 
الانقعالقوة ووقعاً وتأثيراً. والمحق أن اسر الا كر فما ذه الحطبة من سلطان 
فى النفوس داجم إلى تغيرالالفاظ لاشاكلة للغرض » وسن موامقنما لابعاى ء 
ألفاظ4ا من فخام تما وجرالما وقونما جلال فى الةلوب » وسلطان علالنفوس »› 
إلى ما انم ذلك من مر ايا الأساوب » الى أشرنا إلا(“ . 


و ی السيدة 6 اة ف ماخر اا فو ل 


«فلها فض الله نريه ا ضرب الثيطان ر واقه ( , ومد طد ۳ ¢ 
ونصب حبائله » وأجاب بخیله ور جل » واضطرب حبل الاسلام ؛ و کج 
صده " » وماج آهل > وبغى الغوائل ء فظنت رجال ار قد آ کشرت 
آطاء ہ٩‏ > ولات حين الذى برجون . وأنى والصدٌيق بين أظرم ۽ فقام 
حاسرآ مشمراً » ڈمع حاشیتیه" » ورفع قطریه » فرد رسن الإسلام 


على غربه ٩‏ » ول“ شمه بطيه ( » وانتاش ٩‏ الدن فنمشه › 
۰ رم . 


. ۲۹۸ ( + الحطابة فى صدر الإسلام‎ )١( 

(۲) الرواق : الميمة رالفسطاط , 

(۴) الطب : اليل أو الوةد شد به الخيمة . 

)4( أجاب صاح الیل هنا را کب ايل ۰ والرجل ام r‏ راجل 


آی ماش . (٥(‏ م : حاط واضطرب وقاق وفسد . 
0( | کشت قرإت . )۷( الحاشية الجااب والطرف . 
)۸( القطر H‏ الما حية . )4( الرسن : ایل . 


. الغرب : حد الشىء . والمراد هنا الظير‎ )٠١( 
المتفرق . (۱۴) انتاش : نشل تشه › وأنعشه : رفمه.‎ ١ الشعت‎ (١ ۱ 


4ه — 


لما ارا الحو عل آمل > وقرر الرءوس عل کواماما ٠‏ وحقن ألدماء ف 
أا ٠‏ أتته منرته » فسد مته بنظيره فى الرحمة » وشقيقه فى أأسير ة 
والمدلة ¢ ذلك أن ااخطاب لله دل e‏ جات به › ودر ت A le‏ » قد 
)0 حلت O4,‏ ¢ ففتخ e)‏ أكةرة و ور ٣د‏ اشر ك شذر مذر"»› 

و بمج الارض و خمبا"' » فقامت ٩٩2‏ آکاہا » وافظت خیئآها ء تر آ4٩‏ 


و صد ف EC le‏ دی له و اما ¢ مو زع فیا فيشرا EL‏ دعا ا دیما ۰ 

فأدو ی ماذا رون ؟ و ای وی ١‏ أ مون ؟ او مإقامته إ[ذ عدل 
آم وم ظعنه إذ نظر اسک ؟ ‏ أفول قول هذا وأستغض الله لى و کې 

۴ مہ ا بات عل الاس و جما » فقالت J:‏ اشک أله ء هل انکر 
ما فلت شيعا ؟ قالوا : اليم لاح " . 

وقد جاءت خطبما فربدة فى بوغما و زت ها البلاغة منقادة طائعة» 
کہ فلا وقد رېت فی مدر سما ورضعت من اما وقد صورت جراد 1 le‏ 
ف عار بة ردن والوقرف امام أدق آصو بر وأبلغه la:‏ أروعالاستارات 


0( أراح الق : رده . )۲( الآهمب : er‏ [ماب وهو اجلك . 
(م) الدر : اللين والنفس والعمل . والمراد التعجب » كأن ذلك لعظمته 


منسوب ( له ) : (4) آوحدت به : جاءت به واحدآً لا نظیر له . 
)٥(‏ فتخ : أذل وقمر . () دخ : دوخ : قر وأذل . 
)۷( شذر مذر :فی کل ااه . )۸( بج الأرض : شقا . 


. خع : قبرها واستخرج ما فا من الكلوز‎ )٩( 

)٠۰(‏ قاءت أ کاہا : أرجت خیراتا . وال کل ما پؤکل 

3 ) رأمه : تعطف عایه )1۲( نظر دک : ععلف علیک 8 
(۱۲) صح الاعشی : ۱| ۲۸ ۰ قد الفرید ۲ | ۲٠۹‏ نمابة الأرب ۳۰/۷ 
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فى قوأما » ضرب الشيطان ر واقه ومد طنبه » ونصب حبااله » وأجاب يله 
ودجله ؛ واضطرب حل الإسلام > م بيذت كيف أن الصديقق حين) رأى 
ذلك قام حامر 1 مشر أ يدافع عن رة ادن ٤‏ ر د کید ادن ف زم 
وثاب » وهمة متطاءة إلى النصر » وقد حقق الله له أمله » فولى المرتدون 
مذؤومين مدحورن وأخءت كلبة اله هى العليا وكلة الذين كفروا السفلى 
م بین تکیف آنه حق الدماء ورد رسن الإسلام على غربه » ول الشعث 
ورآب الصدع . 


« إلا أن ماينبغىأن يلاحظهنا هو أن أماأؤمنين قد حشدتف هذه الخطبة 
دا من العہارات ر بة الرةانة » والالفاظ الضخمة » والدكامات الى م 
رۇ اف مثلما عد انى و ۽ ولا الخلماء من بعده ؛ ولم نح ھی لی استہ )اما 
فی راما لابہا » حى صارت الخطبة کارا نسيجا واحداًء ر صابامتاسکا . 
وليس العلل باللغة ومفرداتما » صما وسلما مستغرب مما ۽ وتكن ألذى ريد 
أن نذهب إليه هو أن السيدة اة قد تعمدت تعمداً أن تسوق خطبتها هذا 
المساق » وأن غر جما على هذه الصورة من الشدة والصلابة و الاس انسترعى 
اتباه السامعين » وتفرع أسماءبم وبصائرم بهذه القددة اابأهرة فى القول ء 
واليلاغة ااظامرة فى الخطابة ۽ ورغبة فى مفاجأجم با يمرم من الإحسان ۽ 
والعلر عام ا يمرم من الحجة ؛ ور كو مم أ شد مەن الةصاحة ورم 
کا شاءت بصم الجنادل » فتضيف بذلك إلى شصيتما عاملا آخر ۽ يضاءعف 
مکانما من نفوسہم ؛ یبط ساطانما علیمم > فتصل إلى ما آرادت من طریق 
قريب ؛ وعلى أحسن وجه » فما لا شك فيه أ قرة الشخصية والمقدرة 
لطا هة امماعلان و تتأو نان » وقد سأعدها عل اجاح فما قصدت ااه شد 
هذا اشد من العبارات والتشدرأت والاستعارات والمثيل والصور » دورة 
أنيحت اما » وإعداد وأتتما فرصته » حينا بلغما ما بلغا »> فأدأدت هذه المعالى 


am ٠٠١“ کے‎ 


فى فما » واختارت ها من الالفاظ أشبامما > وأاستحطرت فی ذھنپا من 
الصور والتشبيه والاستعادة مأيلامما » حى إذا دعت من دعت فلبوا دعو تما ء 
حرجت علم بلك الخطبة انی آعدتما فی نفسما رذوگدت‌اء ٩<‏ . 

ولام الؤمنين خطب وأفوال آخرى آرت عنما ليس فا مثل هذا الإيغال 
فى الاستعارات والعبارات النازحة غير المأاوفة » ولا قريب منه » فالميل إلى 
السمولة وااطبعية وابعد عن التكلفح كار السمة الغالبة على خطب الحصر 
وأفواله وقد نشأت رضى الله عنْرا أسعح نشأة » فى حى كمفين للفصاحة > 
و ميعن للبلاغةو فى ظل مدرسة تشر فى اخافةين واه الإسلام » وتجعل القر آن 
ماما ی هدیه ومثلا فی سا حة سلو به ٤‏ وقدو ةف چ بلافته » وما زعت فی 
تما هذا ازع إلا وقد تر جح عدها اختيار الاملوب اشا كل إذلك 


اأرقف 1 5 ھی 4 من غضب ودفاع وا جاج وفخر . 


وكتبت إلى معاوبة : أما بعد فإنه من عمل ٤ا‏ خط اه عاد حامده من 
الناس له ذاماً . 

وقالت : من أرطى اه بإسخاط الذاس كفاه الله ما بيه وبين الناس ومن 
أرضی الناس باط الته وکله اله إلى الناس . وقالت : لوا ر کم حن الشسع 
فاه إن ل پیسرہ ل پتیسر , وقالت : یا بی لا زطلہوا ما عند الله من عند غیر الله 
مما خط اله . 

وقالت : مکادم الخلا عشر کون فی العبد دون سیده » وف الخامل 
دون المذكور »وف السود دون السيد : صدق الحديث وأداء الامانة والصدق 


و لمر ف البأس £ التذمم لاصاحب و التذهم اجار »3 الإعطاء ف الباثية 6 
و[طعام السکین ؛ والرفق پالوك ZK‏ الوالدن 


() تفس المصدر ص ١‏ ء؛ . 


¬ ل ~~ 


وقالت : کل شرف دونه اوم فالاؤم أولى به » وکل لوم دونه شرف فالا رف 
أولى به . وقالت : جات القلوب على حب من أحسن إلا وبغض من آساء 
إلا وقالت : إن ته خاناً قاو به م كقلوب ااطیر كابا خفقت الري خفقت معب 
ان للجيناء فأف للجيناء . وقيل لعائة : إن قوماً يشتهون ن اعاب ېرل ا 
فقالت : فطع أله efe‏ العمل حب أن لا يقطع pfe‏ الاجر . 

وقيل ها : أى الزساء أفضل؟ فقالت : الى لاتعرف عيب‌المقال ولا تهتدى 
لكر الرجال » فارغة القلب إلامن‌الزينة لبعلما » والإبقاء فالصيانة على أهام) . 

وقالت : |٤‏ الاح رق فلینظر امرۇ "من رق کرمته . 

وقالت : المغول بيد المرأة أحسن من الرح بيد الجاهد فى سيل الله . 

ورأت عائشة ف بيت امراة آثر المغرل فقالت ها : أرشرى |١‏ لك عند الت 
عز جل ٬‏ لو دایم بعض ما آءد انه کے“ معاشر النساء لا أقردتم ليلا 
ولا نارآ » ما می امرأة غزلت لزوجما ولنفسما واصبیانها إلا أعطاما الله 
عز وجل بكل طافة نورا حى ملت مغر ها » فإذا ملأت مغزها أعطاما الله 
عز وجل ببتاً فى الجنة أوسسع من المشرق إلى المغرب ولما بكل ثوب مائة 
أف وعشرین آلف مدينة » وما عل ظېر الار ض اسبح لعدل عذد الله من 
صوت صر ر رج من مغزل ناء حنی یہی إلى العرش له دوی کدوی 
الأحل ويعدل عند الته عز وجل منرلة فول لا إله إلا الله عز وجل . بلغواعى 
الفساء ما أقول : ما من امآة غرات حى كسبت نفسما إلا استغفر لما سبع 
موات وما فمن من الملا ... إلى أن قالت : أبشروا معاشر اانساء 
ماللكن عند الله عز وجل بطاعتتكن لبعواشسكن وخدمتتكن لأولادكن أثم 
امسا كين فى الدنيا والسابقون إلى ال نة مح أدواح الأانبياء يغفر الله لمكن كل 
ذنب علتین ما خلا السكبار . 

وقالت : القسوا الرزق فى بايا الأرض . ودأت عاثدة رجلا متارتا 


~— ۸ 

فقالت : ما هذا ؟ فقالوا : زاهد , قالت : قدکان عبر بن الخطاب زاهداً وكان 
إذا قال هح وإذا مثى أسرع وإذا ضرب فى ذات الله أوجع . 

ووهہت مالا کٹیرا ثم أسرت بثوب هما أن برقع وتمثلت برذا الئل » 
لا وعجز مساك السوء عن عرف السوء ( . 

وقال أبو سلبة : آنا أفقه من بال فقال ان عباس : أجل فى المباول . وکان 
أو سلبة ينازع ابن عباس فى السائل وياديه فباغ ذلك عائعة فقالت : إا 
مثلك يا أبا اة مثل الفروج مع الديكة تصيح فصاح ممما ء تعنى نك لم تبلغ 
ان عباس وأثت اريه . 

وقالت : علوا أولادك الشعر تعذب اتهم . 

واا مات عبد الر ہی بن ای بکر بالمسی یش وقفت عانشة على 
قبره فقاآت : 

و ڪا كندمانى جذمة حقبة من الدهر حى فيل أن يتصدعا 

فا تفرةنا كأنى ومالنكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ما وايته لو حطرتك لدفنتك حيث مت ولو شمدت لزرتك . 

وقاات دحم الله بیدا کان بقول : 

قض اللبانة لا أبا لك واذهمب والحق بأسرتك الكرام الغيب 

ذهب الذین پعاش فی أ کنافہم ‏ وبقیت فی خلف کل الاجرب 

فسکیف لو أدرك زمانن) هذا : م قالت : إنی لاروی آلف بیت له وإنه 
فل ما آروی أغبره . 


و ات انى ا وھی نشد شر زھیر ن باب : 


. يرب هذا المثل فى الذى يکم اؤمه وهو بظېر‎ )١( 
. الحبیش : جہل بأسفل مک‎ )۲( 
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ادفم ضعيفك لا عل بك ضعفه ‏ یرما فتدرکہ عوافب ما جی 

ربك أو ى علبك فان می آئی علیك ١ا‏ فعلت کمن جری 

فقال الى ب : صدق يا عائشة لا شكر اله من لا يكر الناس . 

ورأت عائشة بنات طادق اللوانى يقلن : 

کں بنات طارق :شى على الفارق 

فقالت : أخماً من قول اليل احسن من اانساء. 

وبعمت عالشة عبد الرحمن ن الحارث ن هشام إلى محاوية بن ی سفیان 
فی حجر بن دی واا به . فقدم عليه وقد تام فقّال له ۽ آن غاب نك 
حل آی سفیان ؟ فقال : حین غاب عنی مثلك من حلباء قوی وای ابن ية 
فاحتملت وکانت عائشة تقول ) لولا آ٣ا‏ لإ نغير شيا قط إلا لت بنا الامور 
إل اشد ما کنا فيه لغیر نا قل حجر » آما الله إن کان ما علیت ل ل] حجاجاً 
معثمرآ . واا حج معاوبة مس على عائشة فاستاذن علم) فأذنت له فليا قعد 
قالت له ۽ اماو بة بن کان حلبك عن حجر ؟ فقال ےا : بآم ا ؤم نين أ عضرنى 
رشيد . فقالت له : أمنت أن أخبأً لك من يقتلك ؟ فال : بيت المن دخلت » 
قات : يا معاو ية آما شيت اه فى قتل حجر وأصابه ؟ قال : لست آنا قتامم 
Le}‏ تام من مېد عام . 

وقدم معاو بة المديدة فدعل عليما ذذ كرت له شيا فقال : إن ذلك لا يصح 
فقالت : الذى لا يصلح ادعاؤك زياد » فقال : شدت الشبود . فقالت : 
ما شہدت ولكن ركيت الصليعاء . أى السوءة أو الفجرة البارزة الأسكشوفة . 

ولا أراد محاوية البيعة ایزید ولد کنب لی موان بن الحتکے وهو عامل 
على المدينة فقرأً كنابه وقال : إن أمير المؤمدين قد کار سله ودق عظمه وقد 
حاف أن باتیھ آم انتہ قمالی فید ع الا سکالغنم لا داعي ما وقد أحب أن ملم 


~۰ = 


lle‏ ويقم إماماً » فقالوا : وفق اله أمير لأؤمنين وسدده ليفعل . فقام 
عبد الر من بن آی بکر فقال : کذبت والته یا موان وكذب معاوية معك ! 
لا یکو ن ذلك ٤‏ لا تحدثوا علينا سية الروم كبا مات هرقل قام هرقل . فقال 
مروآن : خذره : فدخل فی بیت عاکدة ف رقدرواعله . فقال موان : إن 
هذا الذ ى آنرل الله فيه « والذى قال لوالد به أف لا أتعدانى» فقالت ءائهة 


من وداء <جاب : ما رل اه فنا شيا من القرآن إلا أن انه أنرل عذرى . 


م كتب بذللك موان إلى معاوية . فأقبل معاوبةو معه خلق كثير من 
آمل الشام حى أنى عائشة وهى بالمديثة فاستآذن علم! بعد أن بايع آهل الشام 
لابنه بزید فأذنت له وحده ول یدخل عاما ممه أحد وعندها مولاها ذکوان 
فقالت ماشة : يا معاوبة أ كشت تمن أن أقعد لك دجلا تلاك کا قتات أخى 
مد بن آبى بكر ؟ فقال معاوية : ما كنت لتفعلين ذلك . قالت : لإ ؟ قال : لائى 
ف بوت آمن» بیت دسول اله ل ثم قات عائشة خمدت الله وآثنت عليه 
وذ کرت رسول اله ی وذ کرت آبا بكر ور وحضته على الاقداء ہما 
و الاقباع لار ھا م صعتت » وما معأو ية فل عخطاب وعاف أن ل م ما بلغت 
فار تل الحديث ادتجالا » قال نت وانته يا آم ومين العامة بلله و برسول الله 
دللننا على الحق وحضضتنا على حظ أنفسنا وأنتأهل لان يطاع آمك ويسمع 
قولك » وإن أس بريد قضاء من القضاء » وليس للعباد الخيرة من أمرم » وقد 
أ كد الناس بيعنېم فى أعناقيم وأعماو! دهودم على ذاك وموائيقم » أفترى 
أن ينقضوا عبودم ومواثيقمم » فلا معت ذلك عائشة علمت أنه سيمطى على 
مره فقالت : ماما ذکرت من بود وموایق فاتق اله فی هؤلاء اارەط 
ولا تمجل فم فاعاہم لا يصثء‌ون إلا ما أحببت ۰ ٿم څرج ومعه ذکوان 
اکا علي يد ذ کو أن وهو شى وقول اله آی رأوت كايو م قط خط[ 
بلغ من عاشة بعد دسول الله . 


O 


وسال رة ن ای عمان مول عبد الرحن بن ای بكر الصديق السيدة 
عائشة آن سکاب 4 إلى زياد وتبدا به فی‌عنوان کنابما . فسکتبت لهللیه بالوصاة به 
وعنونته إلى زياد بن ای سفيان من عالدة آم المۇمنین . فلا رأی زياد ہا 
قدكاتبته وسبته إلى أى سفيان سر بذاك وأ كرم مرة وألطفه وقال للناس : 
هذا کاب آم الۇمنين ل فيه وعرضه إابهم ليةرۇا عنوااه م أفطعه ماه 
جريب على نهر الله وأمره خفر ها نهرأ فنسب إليه . 


KM ¢ Nk 


وهذه هی الخایراء بت عرو السلہی » لم تخر ج کا حرجت هند بنت عتبة 
مبادرة إلى أحد ء تثأر لقومم| ۽ وتشنى غيظ صدرها » و تاد الله ورس وله » 
و اکا خر جت تار ب الشرك › وتذود عن الإسلام >9 تدافع عن العقيدة 
وتجاهد فى سبيل اته » وقالت لأولادها والحرب تبرق والاسنة تلع : 

« یا بی نکم أسلمنم طائعين ¢ وهاجر تم نارن » ووالته ألذیل إله غیره» 
إسكم لبو رجل واحد » کا أنلكم بثو أمرأة واحدة » ماخنت أبا؟ ۽ 
ولا فضحت شاک < u ik Ys‏ 0 ولاغشرت ul‏ » وقد 
علہون ما آءد اله لامسلمين من الثواب العظم فى حرب الكافرين » واعلموا 
أن دار البأقرة > حير من الدار الفانية » قول الله عر وجل :+ ديا أا لذن 
آمنوا اصېروا وصابروا ورابطوا؛ وانقوا انه لعلنک لھ ورن ›. فإذا 
بح غدا فاغدرا إلى قنال عدوم مستصرين ۽ وله عل آعدائه ۸ستاصرن › . 


)۱( الابلة بلدة على شاطىء دجلة » البصرة ألءظمى فى زاو رة خلج الذى 
ودل إلى مد نة ابر °. 

)۲( ھجت a‏ : خاطت] ف اخر ما ضع ما . 

»( رت سپ : لته عار وغپار . 


ES 


فاما أن أضاء هم الصبح با كروا مواقعمم ف حومة الوغى » فتقدموا إلى 


الشمادة وم نشدون الأرأجز ْ وسعوا ا لماه دم مس تبش س ٩‏ : 


وها أو م بقول : 

با [إعوى إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دنا البارحة 
مقالة ذات بار واضحة فباكروا الحرب‌الضروسالكالىة 
وإما تاقون عند الصاعة من آل ساسان الكلاب الناعة 
قد آيقثوا منک بوقع الجائة و آم بين حباة صالة 


أو مت ورثف ا راعة 


وتقدم فقاۃل حتی قتل › 'ے حمل ااثانی وھو قول : 
إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الاو فق والر آی السك 
قد متنا بالسداد والرشد نصيحة ما ور ا بالولك 


فیا کر وا ألحرب حاة فى العدد إا لفدوز بارد على الكيد 


أو مية تودڈک ۶ز لبد ف ج الفردوس وايش اأرغد 


فقاتل حتی اسنشمد ثم حمل الثااث وهو يةول : 
والّه لا صر العجوز حرفا قد أمرتنا حدباً وعطفاً 
نصحاً ورا صادقاً واطفاً فادروا الحرب الضروس زحة] 
حت تلقوا آل کسری لها أو پکشف وک عن ماک كشغا 
ا رى التقصير منک ضعا والفتل في بجدة وزلنى 
(۴) خرانة الأدب ٥/۱‏ . 


~~ 1۳ س 


فقانل حتی استشہد» م حل الرأبع وهو يقول : 
است للاساء ولا للاخرم ولا أعمرو ذى السثاء الاقدم 
ارت ل أزد ف الجيش جرش الأعجم 
مأاضى على الرل خط حرم 
إما لأسو ذ عاجل ومةم 3 لوفاة فى السبيل الأاڪرم 
فقاتل حتی قتل » فہلغ,ا الخر فقالت المد ته الذی شرفی بقتاہم ‏ وأرجو 
من دف أن ھی مم فی مستقر رمه . 
وهى تصور لنا فى خطمتما الصبر والثيات فى عبارات فوة مؤرة زين 
ليما ما أعد الله لامسلمين من الثواب فى الأخرة» والنع فى الجنة» مبرئة فى 
نظرم شأن ادنيا 'معلية شأن الآخرة ء و نلاحظ آنا فى أساوما متيس بعض 
آبات من القرآن الكريم للاستشہاد با » وما أجل اقنباسبا فى هذه الخطبة 
ابات الصبر والمرابطة فی۲ ل عران د يارا الذي آمنوا اصبروا وصاروا 
ورابطراء . 
ولقد كانت الخااء صادفة فى عقي دتما ء مؤمنة بدء ونما ۽ فإذاك ترى 
لکلامما حلاوة الطبع ۽ وجوال ألو قم » وحسن الافظ » وقرب للمعى ؛ والبعد 
من الاستكراه » والنوفيق فى الاداء » والقدرة على الإثارة » إلى ما فيه من 
بلاغة الإيحاز » والاستغناء بالقليل عن الكثير من اكلام ء فقد كرتعم 
بالإسلام » والمجرة» ونقاء السب ٠‏ وثواب الجاهدين وجراء الصابرين » 
م دعم بعد هذا لقتال . 
وكأن الجاحظ قد عى هذا الكلام وأمثاله بقوله : د وأحسن السكلام 
ماکان قايله ينيك عن کثیره » ومعناه فی ظاهر لفظه » وکأن اله دز وجل 
قداارسه من البلالة » وغشاه من أو ر الكة » ل حسب نة صأحبه » وتقوى 


( ۸ س آدپ النساء) 


— إ٤‎ ~~ 


قائله » فإذاكان انى شربفاً » والافظ بليغا » وكان. يح الطبع » بعيدا من 
الاستسكر اه . و اڑها عن‌الاعتلال . صو ا التكاف › صم ف الفلب صلیع 
الغيث فى التربة الكر مة » ومتى فصلت السكامة على هذه الشررطة › ونفذت 
هن اناما عل هذه فة » اا الله من الذوفيق › و ie‏ ن الاد مالا متام 
ھن تہظيمما ه4 صدور الجبارة 6 ولا بذهل ۶ن فما عةول الإہلة € 0 ۰ 

و ج دة ألو م ٠‏ ور باه عل مأ تیه الفذون البلاغية ق إعطاما 
اكلام فضل 7ا کید ۽ عند ما تقر ر وم ارجل واحد »لن هذا الاس 
هو الذی وز أن بتشكك فه متشکاك » ات بلام الت وكيد مم إن فى قو هما : 
« ا لباو دجل وأآحد»› ولسکا استغشت عا عندما فررت لومم لامآة 
وأحدة ¢ ن ذلك ما لا رشکا اه اناس مادة » فقالت : 6 اکم 
و ار اة و أحدة ct‏ ل آخر طا البليغة أو bk‏ 8 

وقلى آرت ت الإعاز ھا لان امقام rl‏ ی ذلك فالمقام متام رب و دفاع؛ 
والكامة حينثذ للسيف والرح › و لی ت للد رطاس والفل وکام | 7ط ی ن 
لمان ۳ ل بءطی فر ها 6 فکامة 3 ول تعلیر ل م عد آله للمسامبن من 
اثر أب المظے و ی حر ب السكافر , ن a e‏ ی ممانی 'کثیرة فل : E‏ )1 تفصيل 
ذاكد أطال المد والر فت 1 j‏ و قت ميأدزة ر A‏ ة لا مبادزة 0 کلامرة ¢ 
واو فوا , إن ألدار البأقرة یر ٥ن‏ الدار الفانية ¢ بطو ی ورا اة £ ہیما 
وما فما من متع إضيق الحصر عن عدها »كا بنطوى كما حتارة شأن ادنيا 
وما فما من ماع الغرود وزعارف الحياة ما لو ذكرت ذللك أيضآ لما اسم 
اليدأان a‏ و اکان التطو 7 le‏ و ضیاءاً ۰ 

» وان کان بدو هن الأوفق - ف ری س لو اا قاأت : « ولا ھچ 


. ٠ص‎ | ء رالخطابة ج‎ ۸۳ | ١ البيان والتببين‎ )١( 


۱ = 


نسبکم » ولا غارت حسیکم » مکان فو طا : « ولا هجت حسہکم ؛ ولا غبرت 
نسبکم »» وذلاك لان المجنة والمجين فى القول والفعل وغيرهها تجىء عى 
العیب والنعییب » والقبح والتقبيح › وھی فی السب ءا ضع منه ء ولکنها ی 
السب النقص الذى يأتى من قبل الام ء فاجين الثم » والعری ولد من أمة » 
أو من آبوه خیر من أآمه ‏ . 

والنسب هو ذلك ال جانب‌المقدس عند المرب »كانوا بثمأاخرون بمراحنه › 
ویتهاجون بېجنته » والخساء تعدث آبناءها ا حفظنه علمم من المفاخر فى 
اسم » وما عات به من قدرمم بین الناس ؛ فذ كرما الشرف اذى جابته 
شم » وفيا عن نفسما وعنهم تومة النقص الذ ی کار جانزاً أن ياحقمما من 
قبلم! دون غيرها » وهو هجثة الفسب أليق بنا امقام » وأبلغ فى المقال . 
وإضافتما المجنة إلى الفسب تحقق معى لا عققه إضافة القغبير إأيه . 

وبق لا<حسب بعد ذلك شرفه الذی آرادته » وبریده الناس لانفسبم ۽ جين 
تذ کر نصاعته وتننی التغبير والندنيس عنه بق وها » ولا غبرت حسبكم» , 

وان ينقص توا قدرآ ذا النقد ء لا رو فیه» ولم قعمد 
ى ہیر 


بل قاإت ذلا ار بالا درن إعدأد سابق۵) ۰ 


. > افظر القاموس أحيط ؛ مادة « هجن‎ )١( 
. ٠ه وانظر الخطابة فى صدر الإسلام ص‎ )۲( 


| = 
موذج رائع لفيدة رسول الله حاطب أهل الكوفة 
حداث ان آی طاهر عن خذام الاسدى »قال : 
دمت الكو فة سنة إحدى وستين - وهى السنة الى قتل فما المحسين بن 
علي lele‏ السلام - فر بت اء الكو H‏ قیاماً ندەن £ رأثت عل ن 
الحسين عاهما السلام وهو يقول بموت ضئيل قد عل من امرض : باأهل 
السكوفة إنتكم کون عاينا فن 5نا خی ؟ و معت آم اٹوم ۳ نت دل 


علہ ما السلام وهی فو قرول س ف آد" حفر واله أنطق ما ٤‏ کا ازع 
عن اسان أمي اؤ منين عل عليه السلام » وأشارت إلى الناس أن امسكوا » 


(۱) التدەت المرأة ضرت صدرها حرا ونوسا . 

(۲) آم کاثوم : ھی خطيبة قرش وقصیحتا آم کاثوم بنت على إن أبی طالب 
عليه السلام . وأمما سيدة ساء العالين فاطمة يلت رسول اله بلق ٠‏ ولدت 
فی آخر یات العہد النہوی وتر وچا عر فی حلافته وهی حدثة دون البلوغ وما آراد 
إل أن صل اسه وسلبه ار سول الله » وکان رطی الله نه قد کم عل مايه السلام 
فی سما > فقال عل : إ ما حبست نای عل بى جعفر » فقال عمر : زو چنما يا على 
فواله ما على ظېر الأرض رجل برصد من حسن تما ٠ا‏ أرصد » فقال على : 
قد فوت › م غدا على بیته ومس ہرد فطواه › وقال لا م کلشوم : انطاتق ذا إلى 
آمیر المومنين فقول له : : ارسلی آی يقر ثك السلام » : إن رضيت ارد 
فأمسک » ون خطته فرده» فل أت عبر قال : ارك الله فيك وف أبيك قد 
رضنا › قالوا : فرجەت إلى أ بها فقالت : ما شر البرد ولا نظر إلا إل » فروجما 
باه اقات ءنده جى قنل نما ووادت منه زيدآ ورقية ۽ م خلفټه عل ان عما 
عوف ان چمفر بن ی طالب فات عا ۴ م أعقيته عل ايه مد بن جعفر فات عا 
تفلفته عل آخبه عپد الله ن جہفر س بعد أن ماقت عنه اعا زیذب س فا تت 


یله . کان موتا هي وشا )8 ف دم وح ری آله عنما , 


|| ~~ 
فس کت الغاس وهدأت» قالات : الجر لله رب الاين » وألصلاة عل جد 


سيد المرساين . أما بعد : 


إا مثلسكم كلدل الى نقضت غراما من بعد قوة .كا0 اتخذون 
سانكم دغلا بكم . آلا وهل فيكم إلا" الصاف والشنف ٠‏ وماق 
الإماء »> وغمز اللاعداء وهل آم لاک عی عل دمنة ۽ وكفضة عل 
ملحو دة ٩‏ ؟ الا سام ما دمت اک ار وط ا علیکم وف 
العذاب آم خالدون . آنبکون ؟ ی واته فاكو !۲ و[نكم واته أحریاء 
بالبسكاء » فابکوا کشرا ٠‏ واكوا فابلا“ » فاقد ازم بعارها وشنارهاء 
وان تر ٴحضوھا یسل بعدھا آردا ٣‏ وآنی ترحضون قتل سليل خانم الثبوة ‏ 
ومولدن ار سا a‏ سوك شاب آهل ألجنة 9٤‏ مار ود و مدره Ki‏ ( 
و امرخ نازلندكر» فتعم واسكساً | لقد خاب السعى » وخسرت الصفةة» 
و 2 لضب من الله » وطر بت علي الذلة والمسكية » لقد جم شرا اء 
ة-كاد السموات يتفطرن منه وتذشق الارض وتخر الجبال هدا . أادرون 
آی کید أرسول الله ردم ٩‏ وأ ی كرية له آرذتم ٩‏ وأی دم أ سک ؟ 
اذد م ا شوهاء خرقاء 0 شر “ها طلا ع الأدض والسماء ¢ مجم أن 


. الصلف السك والخيلاء والديف اشكر عبن تعرقه‎ )١( 

(۲) الدمنة آثر الد ار أو فضلاتما ہت ءاما مرعی آنیتی الشکل م الذاق 
وقد شوا ما کل شیء مره لا خير فيه . 

(۳) ا لماحو دة القبر ومثل الفضة على الملحودة كل مرعى الامن وها جيماً مثل 
الرجل المنافق . )٤(‏ دحض الثوب غسله . 

(ه) المدره المقدم فى اللعان واليد عند الخصوامة والقتال . 


کت ۸ ~ 
فطرت ااسأء ذا | واعذاب‌الأخرة ای وم لا نمرون فلا خفن 
ممل « نه لا غنفره المهادرة © ولا عاف عليه فوت الثأد . كلا إن دبك 
اناوطم لبامرصاد ۽ ثم ولت عنم . قال فرآیت الناس حیاری قد ردوا آیدممم 
إلى فر ام .3 رأث شا کیرا من بی جى ˆ ۽ وقد أخضات یه من 
دم وع عينيه » وهو قول : 


کمواہم خير النکہول ونسلہم ‏ لذا عد اسل لا بیود ولاازی؟ 


e ODO 
. حفزه : آچله وأزچه‎ )۱( 
, ۳۹ بلاغات الئساء ج ۳۷ س‎ )۲( 


~~ 90۹ 


خطاب المناظر هة 


كر طب الماظرة حين تقس الكامة وتشستد الفرقة وتتسع 
دانرة الخلاف بين طاثهة وطافة » أو حزب وآخر » أو بين فردن كل ممما له 
وجهة خاصة ‏ فى موضوع ما والناظرة قد تشتمل على لون من 
المنافرات والمغاخرات استطراداً » فقد وستطرد أحد الفر يقين دذكر فضائل 
أو فطائل قومه إذا عنت له فرصة أثناء الناظرة ء وقد انسعت الاظرة 
وام:دت أطرامما حيا اشد التزاع بين على ومعاوبة > وبين العراقيين 
والشاميين » ومن أباغ خطب الناظرات تلك اللطبة الرائمة الى رواها الرواة 
للإمام على فاا حین کان لخر ارج بخاصمون ابن عباس فقال له الإمام : « انته 
عن کلام ل أك ر حك الله » م جد أله واثی عله وقال : 


اللم إن هذا مقام من ای٩‏ فيه کان آو لى بالملج بوم القيامة » ومن اطق 
فيه وأو عت فو فى‌الاخرة اہی وأضل یلا م سام عن زعي همم قفاوا : 
«ابن الكو اء » قال على : فا أخرجک علا ؟ قالوا حکومتک بوم صفدین ء قال : 
أنشدك بلته تهون نهم حينم دفعوا ااصاءف فقام : جومم إل ىكتاب الله 
قات لک : إلى اام بالفوم نکم < pel‏ لی وا بأععاب دین ولا قرآن » إلى 
خبتمم وعرفتمم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال » امضوا 
على حقسكى وصدقكم فللا رفع القوم هذه لأماحف خديعة وإدهان 


ومکی دة 1 


. أفلج :فاز وصبر؛  (۲) أوعت : سار فى الوعث ء رهو الصعب‎ )١( 
۰ ٣۷ : ٦ الطبری‎ )۳( 


س 


ومثل هذه الطب داعلة فى الخطابة الدينية والسياسية مما لأنما تعشعد 
عل أصو ل دة وتتفر ع عن مسال مذهبية » و تفر ءت مما اللافات حول 
المسائل السياسية . 
وإفا رأى بعضيم أن هذا اللون داخل فى نطاف الخطابة الاستدلالية الى 
تعتمد على الدح أو الذم ؛ وتنجه إلى الحسن والقبح أر الفضيلة والرزيلة فلا 
إشىء من النحورر تتحول إلى خطابة أستثارة سياسية <° . 
ومن النصفة لادب العربى وللمرأة العربية ألا نغفل فى هذا المقام ذ كر 
يعض الفساء الاديات فى هذا العصر اللانی آثر عنهن من المواقف ما ل إضن 
التار چ ادى بنسجيله » ولقد كان للحرك الشيعية فضل فى إظبار يعض 
الشخصيأت السو ر ت ت المحاربة لأر الية امل دطی أله عه - و لهل ألبات › 
وقد امةأز هؤلاء الأديبات الشييات فوق جرأتمن وبلامن فى سيل اأعقيدة 
عقدرة حطابية لعلا كانت رة ضرود ىة من يمار ذلك المد المقاتل المتنازع 
ألذى اعتمد على فوة السيف من نأحية » وعلى وة البيان من نأحية آخری . 
ولقد كانت المرب بين على ومعاوية أو بين أهل الشام وأهل العراق » 
ميداناً فسيحاً لمواهب الحاد بين رالخطباء حى لقدكانت امرأة مثل « عكرشة 
بزت الأطرش متةلدة اال السيف فى موقءة صفين المشمورة وهى وأففة بين 
الصفوف عض عل قنال معار فى فصاحة و بلاغة وقوة عارضة دعا رها يعض 
البلغاء : « أا الناس علیکم یکم لايضركر من ضل إذا اهتديتم» إلى أن تقول 
د أمضوا عل بصیرة کم 0 عز یکم ۽ آله الله عباد ۳ ف دين الله » . 
ول تكن « عكرشة » هى ا لخطيية الوحيدة فى الحروب بين على ومعأوية » 
فلقد كانت هناك آم اخیں بت الحر يش الى طالا ألبت على معاوية وحرضت 
عل قتاله واممته باذ کاء الأجقاد الجاهلية الى غاا الالام ودعت 


)۱( الخطاءة ف صدر الإسلام ۱ ٠ 4FA|‏ 


~۱ 


إلى الإمام العادل عل توحيدآ للدكامة » وربا امدع الم امین » وکا ہا 
وی على جمل آرم ل‌کاون الرماد و بہدها سوط قد انتشرت طفاتره وهی تدر 
کالفحل من الإ بل مدرفی شقشقته , د بأہا الناس اتقوا ربكم إن زازاة السياءة 
شىء عظم € 

وكان للررقاء بت عدى المدانية موقف لايةل روعةءن موقف أم الخير 
فى الحث على قتال معاوية حى أنه ل ياس خطبتها وهى راكبة الجلالأحر » 
وين امت قدمما من األكوفة بعد أن صارت إليه الخلافة ذ كر ھا طبترا اى 
تقول فيا : « أما الاس » ارءووا وارجعوا نكم زد أصبحتم فی فة شتنكم 


جلاراب الل » وجادت کم عن مہہ المےہوة ع ٩(‏ 


ولعلنا نلاحظ أرى سلون فى الخطابة اهتدى بنود الةرآن سلاسة 
ووضوح قصد ومرآً فالغرض ؛ وإصابة للحقااى واطراداً للاحکام و عذو رة 
فى اللفظ » ودماثة فى الأساليب ll liy‏ بين العبارأت » وتپاعداً عن الوحشی 
الذافر والسوق البتذل » واللفظ الغريب والسجع المفتعل » و[يجازا مع ااخاصة 
وإطالة مع العامة ولمماء لامرن وتصرعا للاچہی حى أنك اترى الآرة 
المفتوسة من القرآن تد حل ف اسلوب فتعمه نورا وافرعه جلا واسگسوه 
روعة وجلالا › مع قرب المعانى وصدقما وابتداعما وأبكارما ء وارتیاح 
الافوس اليما ف آحکام مسامة وج باهر > ور أهبن قاطءسة »› 


وتشابيه دأئعة . 


ونسوق فما يأنى بعض ما قالته أم الخير البارقية والرزقاء بلك عدى » 
وبكارة أللااية . 


)۱( الخطب والواءظ کد عہد ای جسن ۳۹ : پ٣‏ ۰ 
(۲) الخطابة فى صدر الإسلام 44۸:١‏ . 


Y~ 


أم الخير بت الحريش البارقية ؛ ترد على معاوبة 

كتب معاوبة إلى واليه بالتكوفة : أن أوفد على أم الخير بات المحريش 
ان سراقة البارقيةء دحاة #ودة الصحبة › مذهومة العاقبة » واعل ی 
جازيك بقو لها فيك ار ا ا شرا . فلا ورد عايه الكتاب 
رکب الما فأفرأها إياه » فقالت ما آنا فغير زائغة عن طاعءة » ولا معتلة 
بکذب . ولق د کیت أحب لقاء آمیر الا منین لامو د تختلج فی صدری »› وتجری 
جرى الففس يغلى ما غل المرجل عب اللسن يوةد ذل السكر ". 
فلما اما وأراد مفادقتما قال : يا آم الخير » إن معاوبة قد طمن لى عليه أن 
قبل بقولك ف : الدبرخیرآء و اشر شرا ء فانظری کیف 7کو ین ؟ قات : 
يا هذا لا 'بطعمك واه برك ف ف ترويقى الباطل › ولا تۇيسك معرفتك 
إياى أن أقرل فيك غير الحق » فسادت خير مسير . فلما قدمت معاوة آلزلما 
مع الحرم ثلا ثم أذن لبا فى اليوم الرابم وجع لما الاس » فدخلت عليهء 
فقالت : السام عارك يا أمير اؤ مين . فقال : وعليك السلام » وبالرغم والله 
منك دعو تیذا الاسم ! فقاات مه يا هذا ! فإن بدة السلطان ك حضة 
لاب علمه" . فقال صدقت ياغالة ء وكيف رأيت مسيرك ؟ قالت ل أزل 
فعافية وسلامة حى أو فدات إلى ملك جزل وعطاء بذل . فأنا فى عيش أنيق› 
عند ملك دفيق » فقال معاوية : جسن نیی ظفرت بک واعنت علي » قالت : 


مه باهذا ! لك واله مندحض المقال ما تسر "دى عاقبته ء قال ليس لذا أردناك . 


)( الجذل u‏ و بعد ذءاب الفرع والسمر جر من أثار البادية . 
)۳( الجدية : المغاجأة و مد فة مبظلة ۰ 


f — 


قالت : إا أجرى فى ميدانك » إذا أجربت شين أجربته فامأل عا بدا لك . 
قال : کیف کان کلامك روم قتل عمار بن یاسر ؟ قالت : ۾ أ کن واله روّيته 
قبل ولا زورته بعد و[ ما کانت کات فن اسانی حبن الصدمة , فان شت 
أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت قال لا أشاء ذلك . ثم التفت إلى أعاء 
فقال : بك حفظ كلام آمالحير ؟ فقالدجلمن القوم : أنا أحفظه ياأميرا لۇ منين 
کحفظ e‏ ٭ کان ۳ » يا أمير المؤمنين » وعام | 
رد ر ودی کا فاليا شية » ا آ بط جوا حو اء(۳) 
وبیدها سوط هناش الضفدر »> وهی کاافحل - در" ف شقشقته 0 ةو ل: 

» ا ا أا J‏ اش أتقوا دبک إن زلزلة الاعة شىء * عظم » إن أله قد أوضح 
احق › وان الدليل ٠‏ ونور اأسديل > ورفع العمل ٤‏ ف ر ميا م مة» 
ولا سوداء "مد عة » فإلى ان تویدون رم اه ؟ آفرارآً عن آمیں المؤمنین 
م فرار من المؤمنين ؟ أم فرارا مر الزحف ؟ أمر غبة عن الإسلام ؟ 
آم ارتدادا عن الح ؟ أما متم اه فز وجل يقو قول : د وانبلودک حت امل 
الجاهدين fia‏ والصارين ولو أن خبادک « ٠‏ رفعت راسا إلى الساء وهی 
تقول : ام قد عل اأصبر » وضعف اليقين » وأنتشر الرعب » وبيدك يارب 
أذ مةالقلوب فاجممالكلمة علىالنةوى» وألف القاوب عل المدى » واددد الحق 
إلى أهله . هليو رک انته إلى الإ مام العادل » والوصی7 الو » والمددیق ال كبر 


0( روات ف اأص : کرت فيه » وزذرت اكلام یلته . 

(۲) الأرمك : الرمادى . (م) الحواء ما تخل كالوسادة على الرحل . 

9( الختشةة : شىء كالرثة ر چھ الہعیں من فيه ذا هاج . 

(ہ) اعا می عل عليه السلام الوص لقول رسول الله ب له : E‏ 
مرل هرون من موس OÈ‏ ې بعدی » فېو ذلك کقول ااشبعة س وقد 
أوصاه بالسامين و استخلفه عام . 
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إنها إسحح" بدثربة"* وأحقاد جاملية » وضغان اد بة» وثب بها معاويةحين 
الغفلة ليدرك ا ثارات بى عبد شس . ثم قالت: قا لوا أنمة الكفر لنم لاان 
هم لعاہم پذتمون . صبرا معشر الا نصاد وال ہاجرین . الوا عن إصيرة من دبک 
وثبات من دینگ . و ئی بکر غا افد لقي ن امل اشام حسم مستدفرة 
لا تدری أبن يلك ہا من غا ج الارش ٠‏ باعوا الأخرة ادنيا ا 
اأ اذلة باهدى i‏ أ البصيرة ال ۽ عا وليل اص حن نادمین ؛ 
حی عل ef‏ الندامة فيطابون الإقالة . [ه واله م ضل عن الحق وقع 
فى الباطل » ومن لم وسكن ال نة نول الخاد ء برا ١ا‏ ا إن الا کاس استقصروا 
عر الدنيا فرفضوها» واستبطئوا مدة الآخرة فسعوا ما والله أا الاس 
لولا أن تبطل الحةوق » وتعطل الحدود» ويظر الظالمون» وتقوى كلبة 
الشيطان » لا اخترنا ورود المنايا لى خفشض العوش وطيبه . إلى أبن تر دون 
دجم أله عن ان عم رسول لته یي وذیج آبنته » خلق من طیفته » وتفرع 
من E‏ + و خصه اسره؛ وجعله باب مد ننه . . ولم الس ہین ¢ وأبان 
ببخضه المنافقين » ف بزل كذلك يۇنده الله عز وجل بمه‌ونته » ومطی عل 
سان استقامته لا برج الاب . هاهو مفاقی اهام ومکس 
> إذ صلى وا ا شرکون › وأطاع والشاس مرآابورن » 
بزل کذلاف حی قل مبارزی يدد » وأفی أمل ا جع 
> فاا من وقائع زرعت فى قالوب قوم (lii‏ > ور دة ١ة‏ وشقاقاً . 
قد أجتمدت فى القول وبالغت ف النصيحة » وله النوفيق › وعلیسک السلام 
ورحة الله و برکاته 


)١(‏ الإحن : جمع أحنة س الأحقاد س وبدرية نسبة إلى بدر وهى أولى 
الوقائم بين المسامين والم ركان ترد أن معاوبة بإثارته المرب على على إ4 لتقم 
من قتل من آله یوم بدر . 


= ولل — 


فقال معاوية : وات يا آم الحير ما أردت ذا السكلام إلا قتلى ! وال 
لو فلك ما “ تحر جت أ فی ذلا . قالت : واته ما وسوءنی یا ان هند ری 
ری اله ذلك عل بدی من لسعدلی الله شقائه . قال : هہأات يا کثيرة 
الفضول : ما ٿةو این فى ٥مان‏ ن عفان ؟ قاات : وما عسوت أن أقول فيه ؟ 
استخلفه الاس وم عنه راضو ن؛ وقناوه وم له كأرهون . فةال معأورة : 
امآ یا آم احير ! هذا واته صلل الذى تبنين عليه" قالت : الکن الله شد 
4ا أنرل إليكآر له بعلبه ولاک يشېدون وک لته شمداً . ما آردت لمان 
نقصاً وإ نكان سباق إلى الخيرات ؛ وإنه ارفيع الددجة ٠‏ قال : فا تقولين 
فى طاحة بن عبيد انته “ قالت وما عسى أن قول فى طلحة ؟ اغثيل فى مأمنه 
وای من حیث لم ګذر » وقد وعده رسو ل الله 0 الجدة . قال فا ”قواين 
٤‏ الز ير" ؟ قات ياهذا لا دی کر جیع الصبيغ يرك فی اار کن قال 


(۱) رید أن سوء راا فی مثا هو الذى دفعما إلى مناصرة على . 

() طلحة بن عبيد اله أحد السابقين الاولين وال بطال الملمين وعاشر عشرة 
بشرم رسول اله نة وسادس سيه أختارم عر رضی اله عه لبکون م 
الخليفة من بع ۵ › ا ای بایع عليا عليه يه السلام “ م است حال ریه نذرج عليه 
وات م لى جند مائشة رضى اله عا روم الجل وهنالك أصيب !م آودی په 
ری عله . 

() کان آم الرہیں حیال عل شبمآ بام طلحة » وكان قد انضم أرضاً إلى جند 
ماثشة فأرسل لبه على بذ کره بقول رسول الله له د لتقا تلنه ‏ رید تقاتل دای س 
وأنت ظا له » فائثى عن الموقعة فرارا من الباطل وعودا إلى التق ؛ فليا انى 
إلى واد قال له وادى السباع أعذه الاوم فاغتاله رجل م جاشع إقال له 
ارو ن جر موز ۰ ِ 

)٤(‏ الصبيغ : الأوب المصبوغ والعرك الدلك والحك » والمىكن الائية أى 
لا تتركنى كالثوب المصجوغ . 


ا 


حا لتقوان ذلك وقد عزمت عليك قالت وماعسيت أن أقول ف از بير أن عة 
رسولانته ټل وحوار يه ء وقد شېد له رسرل اله با جنة . ولقد کان سباقاً لی 
كل مكرمة فى الإسلام» وإنى أسألات عق اله بامعاوبة فإن قريها عدت أنك 
أحامما » وأسألاك بأن تسعنى بفضل حلمك » ون تع فين مز هذه المساال »وذ فعا 


ششت من غیره| . قال م وكرامة ۾ ول أعفيتك »> وردها مكر"مة إلى بلدها , 


بلاغة الزرقاء بت عذدی 

سہں مماوبة او۔لة فذ کر اازرقاء بنت عدی ن غالب بن قوس - امرأة 
كانت من أهل الكوفة » وكانت من يعبن عاياً عليه السلام بوم صفين ؛ فقال 
لابه si‏ بحفظ كلام الزرقاء ؟ فقال القوم كنا تعفظه يا آمير اؤ مين » قال 
فا تشيرون عل" فما ؟ قالوا نير عليك بقتلما » قال بئس ما شرم عي به ! 
سن مش أن بتحدٹ الغاس آنی قتات ارأة بعد ما م اكت وصار الام لى ؟ 
م دعا كاتبه فیالليل فسكتب إلى ماملهف السكوفة أن أوفد إلى" الررقاء أبنةعدى 
فى ثقة من عارمما » وعدة من فرسان قوممأ » وممدها وطاء أينا » وأسترها 
بتر حصيف 7 . فلما ورد عله التكتاب ركب إلمما فأقرأها اكناب » 
فقالت : آما أا فغير زائغة عن طاثءة . وإن كان أمير المؤمدين جل اأشيثة إلى 
لإ آرم من بلدی هذا » ون کان حک الام فالطاءة له أولى ی ماما فی 
هودج وجعل غشاءه حبرا مبطنا بعصب الين » ثم أحسن عبتا فلما قدمت 
على معاوية قال ها م رحبا وأهلا خير مقدم قدم وافد . كيف سالك باعالة ؟ 
قال : بذلك آم تمم فېل تعایین ل يعشت ليك ؟ قالات سبحان اه ی لى بعل 
مالم أعل ؟ وهل يعم ما فى القلوب إلا اه ؟ قال بمشت إليك أن أسألك : لست 
راكة أجل الاجر بوم صفين بين الصفين » توقدن الحرب وحضين على 


)١(‏ الوطاء : الفراش اللين ء والحصيف : امح الفسج ٠‏ (۲) ارم : أى ل أتعرك. 
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الفتال ؟ فا لك عل ذلك ؟ قالت یا آمیر امین إن ثد مات اارأس وبتر 
الذنب والدهر ذر غير » ومن ضكر أبصر › والامی عدت بعده الام قال 
4| : صدقت فل زضابن دمک بوم صان ؟ قات ؛ ما أحفظه . قال و کی 
واه أحفظه ! ته أبوك . لقةد معتك تقولين : أا الناس 1 إندك فى فة 
شتک جلا پیب الال > وجارت بک عن قصد المحجة » فياها من فتنة عياء 
صماء » وسمم لقائلما ولا پنظر لسامہہا » آہما الناس | إن للصباح لا یضیء ف 
الشمس » وإن اللكوكب لا بنفذ فى الفخر وإن البغل لا إسبق الفرس › 
وإرى الف لايرازن الحجر ء ولا يقم الححديد إلا الجديد . ألا من 
اعرش دا آرشدناه > ومن استخیرنا أخبر ناه »> إن الق کان بطلاب ضاكه 
فأ صامم) . فصر بامعشر الا جر ن وال نصار ؛ فکأن قد ندل شہث ااشتات » 
والأمت كلبة اامدل » وغلب الحق بطل » فلا يجان أحد فيقول كيف وأنى 
ايةطی الله مر كان مفع ولا . ألا إن خضاب الفساء الحناء » وغضاب الرجال 
الدماء » د والصبر خير فى الأمور عواقباً» . إم إل الحرب قداء] غير 
نا کین فمذا بو مله مابعده » م قال معا بة واته بازرقاء لقد ش رکت عایاً عليه 
السلام فی کل دم سف . فقالت أحسن اله بشادتك ا أمير اأؤمنين › وأدام 
سلامتك مثلك من بشر خير » وسر جليسه » قال ها وقد سرك ذلاك ؟ قالت 
نعم لقد سرنى قولك . فأنسى بتصديتى الفعل ؟ قال معاوية : واته لوفاؤك له 
بعد موته حب إل من حبك له فی حیاته . أذكرى حاجتك . قالت با آمیر 
المؤمنين إنى قد ٣‏ ليت على نضسى ألا أأل أمير؟ أعنت عليه شيا أببا . 
ومثلك أعطى عن غير مسألة وجاد عن غير طلب . قال صدقت » فأقطعما 
ضيعة أغلكنا فى أول سذة ءشرة آلافى درم وأحسن صفدها » وردها والذين 


ما مکر مان ٠‏ 


. الرف : اأظر جمبرة طب اامرب ء الجزء الأول واثانى‎ )١( 


بكارة اهلالية 


استأذنت بكارة الملالية على معاوية فأذن ها . فدخات وكانت امرأة 
أسنت وعثى إصرها ء وضعفت فقوتا ء فمی تردش بین خاده ين ا » لمت 
م جاست » فةال معأوية کیف أت اال ؟ فال یر اأ الأۇم:»ن . فالف 
ذيرك ألدهر ! قالت کذلاف هو ذو غير » من عاش کر > ومن مات قر . وکان 
هنالاف وان بن الک ورو بن لاص فابتداً مروان فقال : آلا عرف 
هله يا آمبر الأؤمنين ؟ قال :ون ی ؟ فال :ھی الى کانت مان ile‏ و ۴ 
صفین وهی القائلة : 

یا ذد دو ك فاستر من دار |i‏ سیفاً ا ف اتراب د 

(i کان مذو را اکل عظيمة فليو م او زهھ ار مان مو‎ E۳ 

قال عرو بن العاص : وهى القائلة يا أمير الوم دين : 

آنرى ان هند للخلافة مالكا همات ذاك وما أداد بعيد 

منتك نفسك ف الحلاء ضلالة أغراك عرو للشقا وسعيد 

فار ا بأنكد طار دو سپا لاقت عا اشن وسعسود 

فقال سمعیك : ا امان اؤ مین وهی ألقالة ‏ 

قد کنت آمل أنأموتولاأرى فوق المنار مى أمية اطا 


فاته أخر مدتى فتطاولت حى دأيت من الزمان غاا 


~۹ 


فی کل بوم لازال خطیہم وط الموع لآل آحد عائبا 

سیت القوم » فقالت بكارة ابحتى کلابك یا آمیر اأؤمنين واعتور تى 
ەس عجچی و ی > وعشی لصری؛› واا والله فائلة مأ فالواء 
أدفع ذلك بتدكذيب » فامض لشأنك » فلا خير فى العوش بعد أمير المؤم:ين 
فقال مماو رة : إنه لا ضعت شىء . فاذ كرى حاجتك تقض . فقضى حر اتجما 
وددما إلى بلدها . 

وهناك عطيبات كثيرات مثل ء-كرشة بنت الاطرشوجروة بنت غالب 


فد حدث ان ی طاەر ھن الشافعى »قال : 


دخلت عكرشة بنت الأطر ش على معاوبة وبيدهاً عکاز فى أسفله زے 
می » فس لوت عليه بالخلافة و جات ۽ فال طا مماو ب : باعكرشة 1 الان صرت 
امير امؤمنين 1 قالت نعم إذ لاعل“ حى» قال الست صاحبة التكور""المسدول 
والوسط اأهدود » والمنقادة حمائل اليف » وأنت واقفة من الصفين يوم 
تقولین د يا أا اناس علي فس لا يضركر من ضل إذا اهتديتم . إن الجنة 
دار لار حل عنما منقط اء ولا حزن من‌سکنا» فا بتاع وها دار لايدو ممما 
ولا تنصرم مو ما »کو لوا قوماً مسترصرين . إن معاوية داف لوسك بج 
”فف القلوب(١)‏ لا يفقو ن الان » ولا یدرون ما الحکة» دعام بالد نيا فأجاب 
واستدعام إلى الباطل فابو'ه . فاه الله عباد الله فی دن اه ! وای والتواكل 
فإن ف ذلك نقض عروة الإسلام ؛ وإطفاء نور الإمان» وذهاب السنة 


۱( اعت ور تی : ی تناو قى من كل جانب . وامحجن ؛ العصا . 
(۲) الرج : الحديدة فى أسفل الرع أو نجوه ويطعن به . (م) اكور الرحل 
)٤(‏ غلف : جع أغاف رالةلب الأغاف الذى كآ ا غثى غلافا فمو لا يمى . 


ا( س ادب النساء) 


ا 


وإظمار الباطل ؛ هذه بدد الصغرى » والعقية الاخرى . قاتلوا بامعشر الأصار 
والممأجرن على بصيرة من دینکم » وأصبروأ عل ءز i‏ الى § غد قد لقم 
آهل الشام كالر الناقة والبغال الشجاجة . تصقع صقع البعير » وتروث 
دوث العناتق مم قال مماوية : فوالته لولا قدر الله وما أحب أن بعل لنا هذا 
الاس لقد ان-كفأً المسكران ء فا حلك على ذلك ؟ قالت : يا أمير ااؤمنبن إن 
اللبیب إذا كره مر لم تعب إمادته . قال : صدقت » اذكرى حاجتك , قالت : 
يا أمير المؤمنين إن قد دد صدقاتنا علينا » ورد أموالنا فين إلا عقا . وإنا 
قد فقدنا ذلك فا أعطلى فقير » ولا بر لها كسير فإ ن كان ذلك عن رابك فا 
مثاك من استعان بالخو نة واستعمل الظالاين » قال معاوية : يا هذه إنه تنو بنا 
امور هی أو لی بنا منگ » من عور تنبثق وثغوو تفتق . قالت : پاسپحان الله ! 
ما فرض اله لنا حقاً جعسل لا فيه ضررا على غیرنا ما جعله انا وهو علام 
الغيوب ء قال معاوية هيمات يا أهل العراق فقد فقک ابن أنى طالب فان 
تطاقواء» ثم أم 4ا برد صدةتما وإنصافما وردها مكرمة . 


جروة بت غالب 

أحتجم معاوية بسک »فلا أمسى أرق أرقا شدیداً» فأدسل إلى جروة 
بنت فاب القيمية - وكانت مجاودة لمك » وهى من بى أسد بن عرو 
ان قم س فلها دلت قال ها : محا ياجروة » أرعياك ؟ قالت : إى والته 
يا أمير المؤمدين » لقد طرقت فى ساعة لا بطرق فا الطير فى وكره» فأرعت 
ای دد صبیای » وأفزعت شیر » وت رکت ممم رگیج فی إعض » 
براجە‌ون القول وبديرون الكلام خشية منك وشفقة على .قال طا : لیسکن 
دوعك » ولتطب نفسك › فإن الاس عل خلاف ما ظنلت » إنى اأحاجمت 
فأعقبنى ذلك أرقا » فأرسلت إليك ريني عن قومك . 

قالت : عن أي قوي شال ؟ قال : عن بى م قات : پا مر 


۳ - 


المؤمدين م أ كثر الناس عددا » وأوسءه باد وأبعده أمدآً . م الذهب 
الأحر والحسب الأغر قال : فن" لمم لى » قالت : يا أمير المؤمئين أا بنو 
گرو ن کم فأصعاب اش و دة > وتاشد وشدةء› لا بتخاذلون عن لاء ء 
ول يطمع ri‏ الاعداء ¢ سام م ¢ وسم عل عدوم وال صدآت 
و القول الاسم قالت : وآما اکور ھل ن زد اة ۳ أأمدد اكرون ¢ 
وف السب الأطيبون ۰ ارون إن غضبوا ويدرکون إن طلبوا ¢ آعاب 
سیرف و جلف » ورال وزی 4 عل أن بم م 5 وسم عام 
وأا حنظلة فالبوت الرفيع » والحسب البديع والعر المئيع السكرمون لاجار ؛ 
والطا ر ل باھار 9٤‏ الناقضو ن الأو قار . قال : أن i‏ جر ار ع قات : 
صدفت l‏ آمبر مين ٠‏ و ُا ار جم فأصابع و 0 وکف ak‏ 
واا طية ةو : هو و قر ن“ و 9 أا باو ر عة فصخر ۳ صواء 94 ية 
رقشاء يزرون لغيرم » ورون بقو بم ٤‏ وأما بر پربوع ففرسان الرماح ؛ 
واسود الصاح بعثنقون الأافر ان 0 قةر ل ألفر سان 3٠‏ اا اور مالاك › جسم 
غير مفلول . وعز غير جمول» ليوث هر“ارة» وخيول كرأرة » وأما 
ٻغو دارم » فسكرم لا یدای » وشرف لا یسای » وعز لا پوازی» قال : 
زت أعل الناس بتمى . كيف علىك بقیس ؟ قالت : کم لی بنضسى . قال : 
فر یی عنم » قالت : ما غطفان » فأ كثر سادةء وأمنع فادة . وأما فرارة» 
فيبتما شور وحسما المذ كور . وأما ذبيان > نغطباء شعراء أعرة أقوياء . 
وأما عبس » جور ة لا طا » وعقية لا على ء وحية لا ارق › وما هوازن 
ل ظاهر وغل قأهر ن وأما سام 0 ففرسان الملاحم» واو ضراغم ۴ 
وما مير ٤‏ فش وک مسموهة 6 وهامة مذمومة ¢ وداية ملبومة 6 وأا هلال 6 


(۱) ا لجف س جع حجفة ‏ التروس من جإد بلا خشب , 
)۲( اارلف : الإقدام 


۲ 


فاس تفم ؛ وعز ضخم ؛ وما بو كلاب » فعدد کڅیر » ور ایر فال : 
ته أت ! فا قولك فی قر پش ؟ قالت : با میں اؤ منين ۾ N E‏ 
وسادة انام » والطسب القمقام فال : فا قولاك فى على عليه الام 
قالت : حاز والله فى اشرق حدا لا بوم ف ۽ وغابة لا تعرف » وباته أل 
مير الموم:بن إعفائى مما غوف , قال: قد فعلت » وأ بضيمة غلما 
عشر ةآلاف درم 

و'لاحظ أن أاوب الخيبات هو الاماوب الذى ياوق البعم وبواتم 
ااسليقة » ولا يعتسف فى لفظ أو فكر أو خيال » فمو اين هادىء أو ثائر 
ماصف على حسب الفتضيات ووفقاً الأحوال » مم وضو اللذظ » و ممولة 
فی الاسلو ب » والانسجام التام فى بناء اكامات » ورك الس جع المرذول وهجر 
الوحثى والبعد عن التكلف » والإعاز ف ٬وضوع‏ الإعاز والإطناب فعا 
يستدمى الإطباب والإ.كثار ° . 

نلاحظ أن اللطيبات وعخاصة الشيعيات كانت خطبن تقوم ءل الإفناع 
والأثير فى افوس مدعات خطمهن بأدلة عقلية ونقلية » فيس تشمدن بالقرآن 
الكرم' وأحيانا باشعر ومأثود السكلام من حكدة ومثل »)ا فى خطبة عكرشة 
بنت الاطرش » فانا ری الآیات القرآنية تشع فی جوانہما وتالا فی ایام 
د علیکم نفک لایضر؟ من ضل ذا اهتديتم e»‏ د یا ہا الین آمیو! لا الوا 
ع آشیاء إن بد لک سۇ » وقد بدأت خطبتها بالنداء : يا آم ااناس لحرك 
الأذهان الغافلة وتنبه العقول النانمة جا آشعرم بالعبء النقيل الات على كاهابم 
وأنفسم فتدفعيم دفعاً إلى إصلاح أخطانمم »> والإفافة مى الضلال د فاته 
لته عباد الله فى دين الته» »ثم ترين لمي أجر الجباد وهو الجنة فى أسلوب 


)١(‏ اليا الاد ببة في عجر صدر الإسلام ەۋ سي ومكىتپة حدمة العلم - الر باضي 


r~ 

انو کیک احفر م إل الإ رة بأرواحبم و 8 ام 3 إن اة لا ر حل 4ن 
أوط ا 0 ولا fut‏ ھن ا ولا کوت ھن دارا فاٻتاءوها دار لە يدوم 
اما ولا قلصرم هموما ۰ 

کا تعذرم من التواكل فى استعارات جيلة : د إيا ٤‏ والتوا كل ؛ فإن ذلك 
تقض عرا الإسلام ٤‏ ورطنیء اور احق ٤‏ سروق ااتشبمات الراكعة ¢ شه 
موقعة « صفين » موقعة من زعوأ أن هذه الموقمة الى خوضما أفصاد عل » 
ف مور قو صهین شه ارا بيه العقية حل باع لمو ن الاو لو ن ھن الانصار 
نى و ¢ وعاهدو ه ان وار ره ا ام K‏ فم 6 آی أن Ew‏ لار فع 

م تعرج فی آخر خطبتما إلى النداء کذلك فی الوب نای خلا'ب 
تعقبه ايبات مثيرة نيج حيتمم وتشعل حاسم ضد معاوية : بأ معشر 
أا جرن والانصار أمضوا عل بصیرتدک واصروا على عز نس » فكأ 
ج عدا وقد لقم آهل اشام كالمر اللماهةة تصقع صقح ابقر . 

کا الاحظ. أن د أم الخير بات الحريش » بدأ خطبتها بالامثال الكيمة 
والحىك السائدة لتشعر معاوية بأ حکما عليه ٤‏ حکر یح مسل لا یقبل 
انض والإرام » أن دة الساطان مد حضة د واسکل أجل کتاب € 


وطمیت خطبتما استف ادات من القر آن السکر ۴ کسائر الخطہہات الشہعات 
«ازقوا ر بک إن زارلة الساعة شىء طم »> « وانيلو i‏ حى نعل الجاهدن 
متك والصابرین وابلو آخیادک > » د قاتلوا أبمة المكفر نهم لا أعان ايم العام ' 
تهون » » وإن هذا الموقف الرهیب بین پدى حا 3 وی کیم اوبة م عل یما 
وبين قول الحق » وال جير بالرأى القويم » وإصابة سواء المغصل وإقناع معاوية 
اة و البرهان کا استلہط من حدیا مع معاو به ہا حطيبة آد او تیت من 
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فوة العارضة و بلاغة اطق والتلاعب بالالفاظ مالم تؤته خطيبة أخرى فهى 
تستطيع بقوتما الخطابية أن تجل المحق بإطلا والباطل حقا » وأن تغلب 
ببلاغتها أمة بأسرها » يدل على هذا ما قالته لمعاو بة حينا عنفما على قو اما حطبتما 
انى أيدت فيما الإمام عل « إا كلبات نفثما اسان عند الصدمة فإن أحببت أن 
أحدث لك مقالا غير ذلاك فعلت » » وهذا يدل على قدرتما الخطابية الحارقة 
العجيبة . 

وح لفتةل إلى خطبة الزرقا, بت عدی رى فيا من "مو التعبير ء وعظمة 
التأثي » باهز الةلوب » وملك على عقل الإنسان كل ماوذه وأبوابه » فى منطاق 
مسق وحجج متدأفعة ممدفقة كه جدها تضمن اثرها و طم آیات من القرآن 
التكريم وأم#لة وحك تتأاتقق من خلال أقوالم) تأاق الدرد » فى اشاق عجيب › 
ولسق tef‏ لقواا : د والدهر ذو غير › من تفكر انصدر » ولا يقطع ادد 
إلا الحديد» والصير خير ف الامو ر عواقباء » وما آدوع استعار انتما ف قو لما : 
د نک قد أصبحتم فى فتنة غشتك جلابيب الظلم » وجارت بكر عن قصد الحجة» 
فيا ما فتنة عبياء صماء بكاء » لا قمع لناعقماء ولا تاق لقائدها » وى قو هما 
إن المصباح لا يضىء فى الشهمس › ولا تثير اكوا كب ممع القمر آشبيه مى 
اسيدنا على بالشمس والقمر وقد أخبذهما أبو العلاء المعرى فقال : 

بۇ جج فى شعاع الشمس نارآ وبقدح فی تاپیم) زنادا 

وفوق ذلا كله تنمبر طبرن بصحة الالفاظ واستقامة الأساليب وبلاغتماء 
وقوة الماطق وصدق الحجة إلى ترتيب الافسكار وتسيتق الحجج » وإلى [صابة 
ار وبلوغ الهدف » كل ذلك يعد من خصااص بلاغة مؤلاء الخحطيبات › 
وروعة ارهن ودوج ارهن وألجو الذى إسيطر عليه و التأر أت الختلفة فيه 
ل ار الإسلام والقرآن فى بلاغة الزساء ° کا قدمنا ذلك فا سبق ء 


14 : الخحاة الأهبة‎ )١( 
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ارت الاررات 

يسر علماء اللغة الحاودة بأنها مراجة السكلام » يقال حاورته أى رأجمته 
اكلام » وتعاور القوم أو الجاعة داجعوا السكلام بيهم فادة الحاورة تدور 
حول الرجوع » ويغرق علماء اللغة بين احاورة وانجادلة ء إذ الجادلة تنطلب 
اللدد فى الخصومة» ومايكون فى نعو من ذلك › واكما فى كل صورها تدور 
جو ل التخاصم اكلام ۰ 

وأما احاورة فى جرد مراجعة اكلام بين المتكلمين ولا تلزم فيه صور 
الحصومة » ونما تغاب علا صور السكلام التيادل بين الطرفين فى أساوب 
لاتقصد به الخصومة فىحد ذالما أو لا براد به بالضمرورة الاتجاه إلى اخم ومة. 

وهذه النفرقة بين المدلولين إا استقاها اللغوبون بطبيعة ا لمال من قبع 
الاسته)ال العرنى » وإذا ذهبنا إلى الفرآن الكر م فى استهباله للفظين نجد فيه 
هذه التفرقة » وذلك ف قول تعالى : ةد مم اه قول لای تجادلك فی ذو جما 
وتھتسکی لی اہ واته پسمع تاو رکا( . 

يديت المرأة عن زوجم) كان خصومة › ولذلاك كان التعبير بالج'دلة » ولكن 

دیا مع الى صل اله عایه و سل کان مراجعة لاسكلام › ولذلك کان یره 
بالحاورة © . 
على كانت من قبيل الح-اورة لانه كان مراجعة فى السكلام والغرض منه 
الوصول إلى الحق الذى يعتقده كل طرف . 


د حط ن الحارر ê‏ الى وردت ب معاو به ر الخطببات الک عبات آنصار 


0( أول سورة الجادلة ء 
(۲) أساوب الحاورة » دكتور بد الام حف فص١۱‏ ؛ ٠۴‏ 
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والحوار من الوا الخطابة » ويعد أعل مراثب اكلام ؛ وأوعر 
مسالاك القول فاافضل فيه مذ كور اصاحبه » والإحسان شاهد لربه ولذلاف 
يقل فيه أثر الصنعة ويكون الاعاد فيه على الطبع والدربة والمحوار يكشف عن 
طاقة بلاغية ومةدرة خطابية » ويدمة وادتجال؛ لان الجانبين كلما يقرلان 
فا لر عدا له » ویفاجیء کل مما صاحبه ما لم بعلبه ؛ ومن کان عند البدة 
والارتجال قادرا على الإجادة والإحسان فو علد الروبة والسعة أ كر قدرة 
وأرفع فى الفصا حة فة » وقد قوى فن الخطابة وازدهر با وار والجدل وعاولة 
الإفناع فى الدبن والسياسة والصومات الختلفة » وكان أن اقبع الخطباء فى 
هذا سيل القرآن وحار | ا لبه فی ار اد اجج الخطابية وسو ق الادلة 
المق:مه وعرض القضايا الاطقية السليمة . وقد أصبح هذا الارن فسا ضخماً 
من أقسام الخطابة الإسلامية »كن أرى بسب إليه جانب كير من النمضة 
الخطابية » وهذا ما ميد لقيام الحطابة الاستشارية السياسية ء ول تسكن هحر وفة 
قبل الإسلام ةموما الواضح ایح » وماکار قربا مما فی پش 
منازعات ال جاهلیین فإنه لم يكن شيئ بذ كر لانهكان بتمثل فى صو رة غامضة من 
القول فى الخصومات البدو بة تتراءى فى الوب الما ءرة والمناظرة المصطدعة 
المصببية الفبلية من غير ملاح واضة أو كيان متميز يزه كألوب الحاورة 
والمناظرة الى ظررت فا بعد فى لون متميز . 


ومن صفات الحاور أن يكون ايتا مرا ذا كياسة وذكاء وحذق دعم 
رأه بالادلة ااساطعة والراهين القاطءة » وأن يكون ذا أسلوب رقيق سلس 
وستول به على قلوب عاوريه » وينترع منم إقناعہم وإعجامم » وكذلك 
کان شار النساء امحاودات مع معاوية »> كسودة بذت عبارة المدانية » 
وأم سان بنت خيشمة » وبكارة الملالية » وأروى بنت الحارث وأم البراء 
بات صفوأن والحجونية كا يظر فى ادن الاعنداد بالرأى » والاعتراز 


mV 

بالاقس » وال جرأة فى الحق ممما كلفين ذلك من من » رى ذلك 
ونلاحظه فی رد سودة بنت عءارة على معاوبة معلاة خرو جما ضده عب الإمام 
عل وآ ل بيته » حين] قال ها ما ماك على ذلك ؟ قالت : « حب على عليه السلام 
واقباع احق ؟ 

وکثيراً ما دعم المحاورات عاودتمن بالاستشماد بالشعر كةرها متمماة 
بقول الخنساء فى موقف الدقاع عن أخما : 

وإ صخرا لتم اه دة به کاله عسل فی رأسه نار 

ثم أخذت نكو إلى معاوبة ظلم بسر بن أدطأة وأنه أعمل فى قومبا الظل 
والقسوة ‏ خصدم حصاد السنابل وداس على أجسامم دوس البقر واستولى 
عل أموالم » وقتل أغاب رجاليم ؛ ثم أخذت تمدح الإمام عل 
بأبيات ساقما ۽ 

صلى الإله على جسم تضمنه قر فأصيح فيه العمدل مدفونا 
قد حالف ال حق لاییغی به بدلا فصار باحق والإماری مقروااً 

وفى خر الحاررة امف رقة قلب الإمام على وبکاءه من أجل نصرة 
الاظلومين والتفانى فى سيل رد الحق إلم 

وسودة ف اور مما کسائر الشعيات الحاررات ثل أرعة جدردة فوبة 6 
وجرأة عارقة فى سيل فصرة الق والمبدأ والعقيدة فى ألفاظ رصينة وعبارات 
قومة جزلة نمثل مجاءة القلب ومضاء العزيمة تمدافع وتتدفق » تجللها حرارة 
الإعان وسیطر علا درح الخپ للإمام على رطى الله عنه . 

وف #أورة آم سنان رى أستشمأدها بالشعر ما بين الفينة والفينة كطبيعة 
اسلو ب عاورة الشيعيات فى هذه الفترة > وتلا فى عاور ما صودەن 


~ (A — 


من الاأستہارات والتشیم‌ات والکنايات الى لك شغاف ااقارب و اسر 
الشاعر › فى أصور الإمام علا وقد أحاط به ابه من کل جااب »الال 
یط به اجو م من کل أحية وهکذاف کل صودة من صورها البيائية ؛ 
لا تری إلا حر بیان وابداع صوغ وتعليق خیال » کا بظبر فى المحاورة آثر 
العقاةة الإسلامية وما تطيعه فى فس الةرد مر ن قم ءظيمة يدافع فم عا بدافع 
من دنه وعقیدته » فقد قصدت لروان لاانه لاع بعدل ولا يقضى بسنة 
ينیم عورات لاسمین و شف سوءات الأۇمنين فی دفاع ص ر و رار 
عرد وتلك هى مة المتشيعات لال على : راهن رصدعن باحق دون غوف من 
حا أو خشية من آم سيطر » عايهن دو ح الماسة الى تفضى ف النهابة لى 
غايما من الإلارة رالتأثير وقنتهى إلى غرضما من الاستجاءة والانقياد . 

كا رأينا بكارة الهلالية تجاءة جريثة تدخل على مءاوبة وتعاوده فى رباطة 
جاش وثہات فلب اطق بال كمة السارة « الدهر ذو غير » من ماش کر ٤‏ 
ومن کر قیر» . 

قدمت لنا صورا مختلفة من أأواس البيان الراثعة د فبحتنى كلابك 
يا أمير الم منين. . وأعتورتی » ؛ د فقصم حجن » و کار چی » وعشی بصری »› . 

کا ملت باستشمادات شمر بة مختلفة ما زاد الحوار جالا وتأثيراء 
کا تبدو فما حلاوة الازدواج والمواذنة بين الالفاظ والمل فى ءبادات اة 
وأساليب مخنادة برئت من كل صنعة وزخرف وآ كلف » وقصدت إلى فاينما 
من أفرب طريق فى ت#وع يضفی علا حلاوة الجدة ويسكسما ميدأ من 
النشويق والتأئير ما جمل معاوية يتأ ر اسار ما ويبعما مكرمة جازاة 
إلى بلدها . 


وعاورة آروی بذت الحارث اسم ذروة ) بلاغة قوست ف 3 ا 
من أضر أ ال آن السكر رم 36 أخذي من سنائه ورشفت من رةه و اذى 


س 4 س 

يطالع خطبتها عس الأثر الواضح للبيان القرآنى والاقنياسات المضبئة من 
آياته فيتج-لى ذلك فى قواہا : « وكانت كلتنا هى المليا » ورد الحق 

إلى أهله ولو كره المشركون» . 
کا استشمدت بأ بات شعرية فى غير موضع من الخطبة كمادة الخطيبات 
الشيعيات » واشتملت الخطبة على تعنيف مءاوبة لانتزاعه السلطة من يد 
الإمام عل »و آله غير حقه من غیر جدارة واستحقاق 6 ٹہ آخذت تمدح 
الإمام وتضفی عله هالات المح والسناء » وأله بعد ای 4 منزلة هأرون 
من موسی وفرقت بین غابتی على ومهاوبة » وأن فابة بة الإمام الجذة وغاية معاورة 
ايار » وأقد بلغت م جر آنا النادرة 8و اعا الفذة أن امت معأو, ۴ 
و 1 ترهب سطوة الس لطان » وهبءة ب3 الم لرباطة جأشما › ولدلا جاءت خطبتا 
آية فى البلاغة لان آله البلاغة كا بقول أبر هلال المسكرى دباطة الجآش 
فان اليرة والده«ش و رثان الحيسة والحصر وهما سيب الارتاج والإاجبال“ 
ولذا فان معاوية رغم شتاتبما » قد حرته بلافتما » وقوة منطقبا » ووفرة 
التضمين من‌الةرآن انكر والشمر العرهى الجيد » وأمس هما بستة آلاف دنار . 


وی هذا الجال برز رسا جاعة آم اابراء بثت صفوان تاور معاو بة 
فى جاعة حارقة وبلاغة نادرة رغم ضعةما ومرضما حى شد ها معاوبة ببلاغة 
مدقا > وقوة حجما حي قال 4| عقب طب نما له : د فاتك اه ما رکف 
مقالة لقاثل » وسر بلاغما برجم کا قدمنا إلى اقتباسما من القرآن واستدلالما 
بآبات منه فى معرض اعتذارها أمام معاوية كقولما : د عفا اه عا ساف » 
ومن عاد فینتقم الله منه » واستشادها بالشعر العرى اليد فى ممرض الماسة 
و ایج کقواما : 


. ٠١١٠4 الصناعتان‎ (0 
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يا ليثى أصبحت غير قعيدة فأذب ءنه عسا ڪر الفجار 
وکقواما فى بكاء الإمام على : 

الشمس كاسفة لو ت إمامنا خير الخلااق والإمام المادل 
وما تاز به أسلو ب الخطبة ذلك الوضو ح الذى بكشف عن قصدها فى 


غير تعمية ولا تضليل » وتلك المصرا حة الشجاعة فى غير موأر به و فاق . 


وما أحسن حاورة دارمية الجحونية حيث تعلل لحمما للإمام على بن 
آں طااب اعلیلا اطيغاً فر . عل اة و ار هان £ الأنطقى د أعدله ف الر عة ۰ 
و قسج باو رة وليه ےا کين ¢ و إعءظامه لار ادن 3 

r‏ علا ت كراهيتما أعاوية 0 و ارت ذلك ست ف أظر ها سه ال م 
لادياء وش عا الطاعة ¢ والجور ف القضاء والمس بالېری . واسلوما ا 
إلى السجع المحبب أحيانا ذللى الازدراج والموازنة تارة أخرى > کا یشیم فی 
حاور ما أرب الأأمشال الكيمة « م( ولا کصداء ›› دەر تی 
و ل کالسمدان »و هذا ما 0 اسلو ب الخطيبات الشہ عبات ډو جه حاص کا iy‏ 
فما تدم : 


المشحاورات معأو به 


( عاورة سودق بذت عماأرة { 
وفدت سودة بإت عمارة بن الاشتر الممدانية » على معاوية بن أ سفيأان » 
فاسةأذنت عليه فأذن ابا » فليا دلت عليه سيت » فقال لما . كيف أت بابنة 
الأأشتر ؟ قأأت ؛ خير پا مر الأۇ مين > فال ہا : أت قال لاحك 
و ۴ صفین 
شر كفعل أك 1 ان ع ارق 3 ۴ الطعان ر می الاقر أف 
و انصر علا و سین ور هطه E)‏ أقصد فيد و ابا مو ار 
آری الإمام أخو الى 2 عل الہدی و ماسادة الإمان 
مدد اليو ش وسر أمام لو اگ قدهاً ا صادم و نان( 
قاڵلت : إى والله ؛ ما شل من رغب ۶ں احق ¢ أو أعتذر بأاسكذب ¢ 
قال لہا : فا لك عل ذلك ٩‏ قالت . حب عل عا السالامء» واتباع أخق › 
قال : فوانته ماأرى عايك من آلر عل" شيا ؛ قالت : أنشدك انه یا آمیرلاۇمیین 
و إءادة م می »› وذ کار ما قي آسی ٬‏ قال : هيات 1 la‏ ثل مام أحيك 
ا 9 ما أقیت من آحد ما اقوت من قو مك و أك ¢ قالت 8 صدات 
ؤانله يا أمير المؤمنين » وماكان أخى خن للقام » ذليل السكان » ولك نكا 
قاأت لاء : 


وإن صخرا لا الٻدأة به انه مل EIT‏ 


)۱( القدم : ااشجاع 4 وف رلاغات لاء TIE‏ احرف وسر آمام لواه» 


)الم ایل 


= وس 


قال : صدقت » لقد كان كذلك » فقالت : مات الرأس وبتر الذنب » 
وبانته آسأل آمیر الو مین إعفائی ٤ا‏ استمفيت منه » قال : قد فحلت ء فةولى 
حاجتك » قالت : يا أمير المؤمنين » [نك أصبحت للناس سيدا » ولامر دم 
متةلدا » واه ساتلك عن أمرئا وما افترض عليك من حقنا » ولا ترال تقدم 
علينا من يض إبعزك » و بط ساطانك » فیحصد:ا حصاد اسل » ویدوسنا 
دياس البقر ء ويسومدا 7 الخسيسة » ويسلبها الجليلة ء هذا أن أرطازد 
قدم بلادى » وقتل رجالى » وأخذ مالى ء ولولا الطاعة لكان فين عز ومنعة» 
فإما عرلنه عنا فشسكرناك » وإما لاء فعرفناك › فقال معاوية : [باى تمدن 
بقومك ؟ والته لقد همت أن أحلك عل قتب ٩‏ أشرس فأردك إلبه » ينغد 
فيك حکه » فأطرقت تبکی » مم آنشات تقول : 

صلل الإله على روح تضمته فر فأصبح فيه العمدل مدفونا 
قد حالف المحق لاييغى به م فصار باحق والإمان مقروناً 


(۱) ادوس والد ,اس وادياسة : الوطء بالرجل 

)( (سوما ۽ آى وذقنا الخسيسة . 

(۴) هو پر ن ن أرطاة › وقیل ان أ أرطاة » وکان معاو نة ف ابام على 
سيره إلى المحجاز والين لبقتل شيعة على وباخز البيعة له » فار إلى المدينةءففعل ما 
أفعالا شذيعة » 9 ال امن ۽ وکانڻ عاما عبد اله بن المپاس من قبل عل » 
فہرب عبد الله قرا سر » وذح عبد الرجن وقم ابی عبد الله وھما صغیران بین 
دى أمما عاثشة بات عبد المدان ۽ فاصاما من ذلك حزن ءظم ۽ فأاشأت تقول : 

امن احس بلي الإذن هما كالدرتين تخظى عنما الصدف 
پا من أحس بى اللذين هما می وقلی ؛ فغ ی الو ماطف 
ly‏ من أحس بى اللذن ا المظام ؛ فى اليو ۴ دز دهي 

)+( القتب ٠‏ :ال کافی الصدیر عل أ سنام اأبعير ٠‏ 
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قال : ومن ذلك ؟ قالت : علي بن أى طالب » رحه الله تعالى » قال : 
وما صنح بك ی صاد عيدك كذاك ٩‏ قالات : آنرته و ۴ ىر جل و “لاه 
صدقاتنا » کان بیننا و بينه مأ برن‌الغث واأسمين » فو جد ته قا صل » فانفتل 
من الصلاة » م قال برأفة وتعطف : ألك حاجة ؟ فأخبرته خير الرجل » فبك 
ثم دفع يديه إلى السماء > فقال : اللبم إنك أت الداهد علي وعليم ء إلى م 
آمرم بظل حلقك »ولا ترك حقك » ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب 
فسکتب فما : 

« اسم اله الرحن الرجم : دقد جاءك بيدة من ربك » فأوفوا اللكيل 
واليزان بالط . ولا خسوا الناس أشياءهم > ولا تعثوا "فى الأرض 
مفسدين » بقية الله خير ا إن كنم مۇمدين › وما آنا عليكر حفيظ » إن أناك 
کتای هذا فاحتفظ 4ا فى يدك می علنا » حى ينی من رقبضه منك 
والسلام ¢ 

فاخ ته منه واه ما خرمه رام » ولا خټمه تام فقرآته » فقال 
معاوبة :كبوا ها بالإنصاف 4ء والعدل عليما ء فقالت : أل حاصة » 
أم لقوعى عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالات : هى واله إذن الفحشاء 
والاۇم› إن م یکن عدلا شاملا < jy‏ یسمی ما اسم قوی > قال : هبات ! 
لک ان آی طالب الجرأة على ااسلطان بطي ماتفعلهون » وغرگ قول : 


. ألقسط : العدل . (۲) عثا يعو ثوا : أفسد‎ )١( 

(۴) الخرام : جع خرامة بالكدر ء وهى فى الأصل : حاقة تجعل فى أحد 
جا ی منخرى البعير » وخزامة الشعل سیر رقمق رم بین اا2 مرا کین ؛ اتام : 
الماين م به على الشىء ؛ ) والحاتم :م يوضع على أأطينة ( 

9( الا : ااتذوق » ون عرك الإنسان لسائة ف فه بعد الا كل » رشتبع به 
بقية من الطعام بین اسنا له » وګرج قیمسح به شفتيه › وا سے عل ما بق ی الةم اللماظة 
بالضم ؛ يقال : : لظ فلاا ( بالتدديد ) لاظة : أى شيا رتابظه » واظه من حقه . 


س 4 س 
فلو كنت بوّابا على باب جنة لقلت مدان ادع اوا بسلام 
وقول : 
اديت همدأن والا واب مغاقة وشل هدای سی فتحة اباب 
کاهندوای لم تفلل مضااربه ‏ وجه جیدل وقلپ غير وجاب 
أكتبرا لما ولقوما° . 


حاورة أم سنان بن خيثمة 

س مروان بن السك » وهو والى المدينة > فى لافة مماو بة لا{ 
من بی بث فی جنابة جناها ؛ فاته جدة الغلام » وي م سان بت خث 
المحجية ؛ فكامته فى الغلام فأغاظ ها مروان ء رجت إلى معاو ية » فدخات 
عليه فانتسبت فعرفا » فقال هما : مرحبآً بك يابية ية » ما أفدمك أرضهاء 
وقد عمدتك اميا (“ وتعضین عاينا عدو اا ٩‏ قالت : إن بى عبد مذاف 
أعلاة) طاهرة » وأعلا) غاهرة » وأحلامً وأفرة » ولا يلون بعد ءل » 
ولا إسفهون بعل حل > ولا ينتقمون يعد عفو » وإن أولى الناس اتباع 
ما سن آباؤه لانت ؛ قال : صدقت ؛ نن كذلك فكيف قولك : 


2» 


عرب ألرقاد ¢ فقلی َء برقل والايل زص دل باهءوم وبورد0) 


JTL,‏ مذحج 0 ٠‏ مقام؛ فشمروا 0 اعدو لآل أحجد صد 


. العقد افر يد ۱ ۹ + وبلاغات لاء ص مس‎ )١( 

(۲) فى صح الأعشى « جشمية » »وهو تصرف : وتر عره: ماذكرنا . 
(۲) وف بلافات الفساء : , أشن قر > أى ابعضين . 

(4) فزب : بعد . ۰ 


~~ {0 


هذا عل الالال تحفه وسط السیاء من اكوا كب اسمدا 
سیر الخلائق وابن عم مد إن e‏ بالثور ماه متدرا 
ما ذال مذ شمد اروب ءظفرآ والنصر فوق لواله ما فد 
قالت : قد كان ذلك يا أمير الأؤمنين ؛ وأرجو أن كون لا خلا بعده » 
فةال رجل من جاسائه :کف را مير اؤ مين ؟ وهي الائ : 
إما ملكت أباا مسين فل ترل ‏ باحق تعرفى ماديا وديا 
فاذهب»عايك صلاة دبلكمادعت فوق اافصررى حامة قرب 
قد کشت مد مد حاف کا ارضی إلبك بنا » فكت وفاً 
والپوم لاخلف پۇل بعده رمأت نامل بمسده إئساً 
قالت : يا أمير اؤمنين اسان نطق » وقول صدق » وان قق فيك 
ما ظناه » سليظك الأوفر » واه ما أورثك الشتآن فى قلوب المسلمين إلاهؤ لاء 
وأدحش متام 3 رمد ملز م > فأنك إن فعلت ذلك "ردد من اله آر ا 
ومن الؤمنين حباً . قال : وإنك لتةولين ذلك ؟ قالت : يأ سبحان اله » وال 
ما مثاك من مدع ياطل » ولا اعتذد إليه بكذب ؛ وإنك نعل ذاك من دأينا ؛ 
وضير فلو بنا ء كان واه على أحب لينا مئك » وأنت أحب لينا من غيرك › 
قال : من ؟ قاات من روان بن الک وسعيد بن العاص . قال : د وب 
أستحفقت ذلك عندك ؟ الت بسعة لك › وکریم عفوك » قال : وما 
یطمعان فی ذلا ؟ قالت : هما واته لث من الرأی على مثل ما كنت عليه أمثیان 


(۱) سعود الوم عشرة : سول بلع ) بضع ففتح ) سول الأخبية TE‏ 
المذاح ۾ وسیل السود وھله الأريعة من ازل القمر 


(۲) القەری : ضرب من اام , [ 
٠۰(‏ س ادب اللساء) 
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ان عفان رحه الله تال . قال : واته لقد قار ہت » فا حاجتك ؟ قالت : 
يا أمير المؤمنين إن مروان تينك بالمدنة تينك من لا ريد مما براح » 
لاع بعدل . ولا يقطى سلة» ينیع عارات اأسليين » و کدف ورات 
الأۇمنين » حإس ان بى فاي ته ۽ فال ۽ کمت وک ست » فألقمته أخشن من 
الحجر » وألعقتله أم" من الصبر . تم دجهت إلى نفسى باللايمة » وقات : 
ل لا صرف ذلك إلى من هو أولى العفو مئه › فا تی :ك يا هير الۇم نين لتكون 
فی آمری ناظراً › وعایه : معد ا > قال : صدقت » لا أسألك عن ذايسه 
و لاعن القیام عجته» ا کتبو 1ا باطلاقه . قالت ا ااۇمنين › وأنگى لى 
بالرجعة » وقد لفسد زادى » و راحاى » فأمس ها براحلة موطأة ؛ 
وخسة آلاف درم2 . 


عاورة أروى بت الحارث بن عبد امطاب مع معاوية 

دلت ار وی بات الخر ٿث ن عد الطاب عل معار تة وهی عجوز کبیر › 
امیا رآھا مہ او بة قال : مرحباً بك وهلا یاعة » فسکی ف کذت بعد نا ؟ فقاات : 
د پان خی > أقد كفرت 0 اأنعمة ؛ و سات لان مک المثح.ة واس ەيوتث 
بني امك » وأخذت غیر حقك › من غیں لاہ کان مك ولا من آبائك › 
ولا سابقة فى الإسلام » ولقد كرتم ا جاء به مد یا » فأتمس اله منک 
الجدوه ° » 'وأضر ع منك الخسدود » ورد الحق إلى أمله » ول وكره 
الاش رکون » وکانت كابتنا هى العليا » و ایا ا هو ألأاصور »› فو لیم ile‏ 


۷ ۷و ء و رلاغات الاساء ص‎ : ١ ؛ ريح الأعثى‎ ٠١١ : ١ اأحقد افيد‎ )١( 
۰ جح جد : وهر الح‎ )۲( 
. أذل »> وى بلافات الأساء « وأصغر›‎ (*) 


— 4۷ - 


من مده س وتتجون بقر اتک من دسول الله س > أقرب إايه مس « 
وأولى مذاالامر - فسکنا فیک نول بنی سر ائيل فی آل فرعون » وکان 
عل“ بن آیی طالب دحه اله بعد ٹبیا وا منرلة هرون من مو سی ۽ فغایتیا 
الجنة , و غایک الثاد » . 


فقال لما عمرو بن العاص : كنى بها العجوز الضالة ؛ واقصرى مرس 
ولات » وغْضی من طرٴوك » قألت : ومن آنت » لاأ للك ؟ فال : عمرو 
ان العاص » قالت : يا ان اللخناء " النابغة تنك » ونمك كانت أشمر امرآة 
تغنى مك » وآخنهن لاجرة !ادبم على ظلمك » واعن بهأن نفسك ؛ فوالله 
ما ات من رہش فی الاباب من حسما » ولا كريم منصما » ولقد ادماك 
خمسة ‏ نفر من قريش ء كلهم يزعم أنه أبوك » فسثلت أمك عنم ء فقالت : 
کلہم آنانی ؛ فانظروا أش مهم به » فالحقوه به » فغاب عليك شبه العاص ان 
واثل » فاح قت به » ولقد دأيت أمك یام ى $ مع کل عد ماهر ٣‏ ۽ 
فأتم بم فإنك مم أشبة . 


» ودواة بلافات الاساء : فكنا آهل البوت أعظم الناس فى الدين حظا‎ )١( 
li و اصیاً وقدراً ؛ حى قٍض الله اہ ۽ موقر را ذاه » فو ع درچته » شر‎ 
› عند الله مضيآ ء فصرنا أمل البيت منك منرلة قوم موسى من آل فرعون‎ 
عون آبناءم » وبستحيون نساءم » وصار ان عم سید المرسلین فیک بعد ینا‎ 
» #زلة هرون من حيث يةول : « ياابن آم" إن“ القوم استضعفولى وكادرا رقناو ئى‎ 

)( رجل أن وأءة ناء : | ختنا ء و لفن السقاء » وغيره كفرح ۽ نش »> 
والجوزة فسدت » ومن شم العرب د با ابن اللحناء » كأنمم يقولون : پادء 
الأصل »أو يا لثم الم ء والنابنة آم عرو » وقد تقدمت . 

(۴) وف بلافات النساء « ست . )٤(‏ فاجر . 


— ٧٤٩ ¬ 

فقال موان : کی اا المجوز »› وأقصر ی ا جئت له . ساخ لرك 

م ذهاب عقلك » فلا تجوز شمادتك » فقالت : و أت أيطآياان أازرقاء تنكام : 

فوالته لانت إلى سفيان بن الحارث ن كادة أشبه منك بالمسكم ء ونك افك 

فی ز رة ع يذبك » وحرة شعرك » مع قصر قامته » وظاهر دمامته “ » ولقد 

دأيت الك ماد" القامة ء ظاهر الإمة ‏ ء سط ٠‏ الشعر » وما بينسكا 

قرابة إلا كقرابة الفرس الضا من الان مسةر بء فاسل آمك ر ك 

بشأن أبيك إن صدقت“ م التفتت إلى معاوبة فقالت : والله ما جر“ا ءإ“ 
هؤلاء غيرك » وإن أمك لاقائلة بوم أحد فى نل حمزة رحة أيه عليه : 


ی جریناک یسوم بار 

والحرب“ بعد الحرب ذات' سعطر 
ماکان عن عتبة فى رمن صر ای د کي وأغی ۳ری 
شغیت (وحشی ) غلیل صدری شفیت نفسى وقضیت نذادى 
فشکر/ و ثور علي دهری سی تر م أعظمی ف قاری 
فأجبنها : 
یابنت جار عظےر الکفر رپس فی بدر وغیر بدر 
صبلحك الله قبيسل الفجر بالماشيين الطوال الزهن 
بكل فطاع حسام يفرى حرة ليى » وعل صقرى 


, الدمامة : قبح : )( عند القامة‎ )١( 
. الإمة بالكمر ويضم : الشأن والنعمة والميثة‎ )٣( 

)٤(‏ سبط الشعر : طو له ت 

(ه) التان : الجارة 


~44 - 


فقال معاوبة !روان وعمرو : ویاسکا ۲ آنا مر ضتیای ها » واممتانی 
ما أ كره» ثم قال ها : يا عسة أقصدى قصد حاجتك » ودعى عنك أساطير 
النساء » قالت : #أمرلى بألنى ديار . وألنى ديناد » وأا دناد » قال : ماتصنعين 
يا م بألى دہدار ؟ قالت : آشتر ی ما عيناً خر "غارف أرض خو ارة 2 
تتكون لواد الحادث بن عبد الطب » قال : نمم اوضع وضعتما » فا تصنعين 
بآلى دنار ؟ قالت : زوج ا فتیان عږد امطاب من ا كام ۽ فال لم 
الموضع وضعتّما ؛ ۸ا قصنعين بألنى دينار ؟ قالت : أستعين ما على عسر المدينة» 
وذيادة بيت ته الحرام» قال : عم الموضع وضع تما » هى لك نعم وكرامة» 
٣‏ م قال : آما والته لو کان ل ما ١‏ لل ہا » قالت : صدقت » إن ءل آدى 
الأمانةء وعمل اهر أله » وغل 4 واژ ضہەت آما: ك » وخنت الله فی 
ماله ء فأ عطي مال الته من لاوستحةه » وقد فرض الته ف ىكتابه الحةوق لهاب 
وشا فل تاذ ہا » ودعانا ( آی عل ( إلى حن حقنا ,الذى فرض اله انا 
فشغل عربك عن وضع ا لامور مواضعما » وما سالك من مالك شرآ تمن به» 
إا سألنك من حقدا ء ولااری آخذ شیء غیر حقناء آتذکر علا ؟ فض“ 
فاك" » وأجېد بلاءك › ثم علا بکاؤما وجملت تناب علي » فامر ابا 
تة ۲ لاف دنار » وقال اا : يا عة : أنفق هذه فا ہین » فإذا احقجتِ 
فا کنتی إلى ان أخيك عسن تصفدك9) ومعونتك › إن شاء ات“ . 


(۱) أ خر الماه , ( خو"اره أى ضعيفة . 
(۳) تدعو عله : أى ثثر الله أستانك . 

(4) الصفد : العطاء ء 

٣۲ بلاغات الساء ص‎ ۰ ۱۳١ : ١ الحقد الفر ید‎ (٥) 


Ta 


محاورة أم الراء بت صفوان ومءاو به 
استأذنت أمالراء بت صفوان عل معاو ية أذ ن لما ۽ دخات عليه و le‏ 
Sh‏ دروع٩‏ (روذ) اسما ذراعاً ٤‏ ود لای( عل راسا کا 
قالات : یر 1 آمیر المؤم :بن » قال :كيف حالاک ؟ فالت : ضءقت رح جلك » 
وکات بعد شاط » قال : شان بينك اليوم وحين تقولين : 
يا ذب دونك صاره] ذادواق عضب المبرّة ليس مالو“ ار 
اش ج جو أدك وسر le‏ 9 مشر 1 لاحر ب غير مرد لقر آد 
اجب الإمام و ذب“ ڪت لو ئه و الق العدو“ بصادرم بتار 
با ليتى أصبحت لست قعيدة فأذب عنه عساكر الفجار 
أت : قد کان ذلا »› ومثلك من عا ¢ والله حال بقول :» lie‏ أله عا 
ساف C9‏ ماد فينتةم آنه مه » فال : هرات ¢ ظ و أيه لو ماد عدت » 
واسکنه أخترم (fy‏ ماك » قالت : أجل ٤‏ وال ف علي به من رل ؛ 
وهدی من آمری فال : کف کان قولاف حبن قتل ؟ قالت : آڏسیته ؟ قال بەش 
چاسائه :هر حن تقول : 
ياللرجال لظم هول مصببة ٠‏ قدحت » فليس صامابالحائل “١‏ 


الش»س E‏ أققد مام بر الخلائق و الإمام العارل 


. درع المرآة : قیصما ( مذ کر ) ودرم المحدید مؤنت وقد رذ کر‎ )١( 
. الأوث : عصب المامة » والکور : لوث المامة‎ (۲) 
. اخترم :ملك . (4) المتحول المتغير‎ )۳( 


~1 


يا خر من د کب‌المطئ ومن مى فو الراب حتف أو ناهل 

حاشا النى لقد هددت قواءنا فلحت أصبح عاضا لاط > 

فقال معاوبة : قاقلك الله ١‏ فا ترکت مقالا لقائل » اذکری حاجتك › 
قالت أما الآن فلا » وقامت فعلرت » فقالت : تعس شالىء عل" » فقال 
زعمت أن قالت هو کا علبت » فليا كان من الد و لہا بحازة . وقال : 
إذا ضعت فن عذظه 2¢ 


حاورة دارمية الحونة ومعأو دة 

وحج معاوبة سسنة من ليه > فال ع امرأۃ من بی كنانة کات 
بالحجون^ ° › يقال ها دارمية اجو نية . وكات سو داء کثيرة الحم خير 
لاما ۽ فبعنٹ اا جیء ا » فقال : ما الك l‏ به حامر ؟ فقالت : ست 
ام ن يته ا أا امرأة من بی کنانة ۰ مت من بى ايك » قال ۽ صدقت » 
آتددين ۾ بعشت إليك ؟ الت : لا بعل الغيب إلا الته ء قال : بعثت إليكٍ 
لاسألك : علام آحہبت على وأبفضتی » ووالیته وعادیتی ؟ فالت : أو تعفیی 
يا أمير المؤم:ين؟ قال : لا » قالت : د أما ذا أبيت فإنى أحبيت علياً على 
عدله فى الرعية » وقمه بالسوبة » وأبغضتك عل قتال من هو أرلى منك 
الام و طلبتك ما لس لاف عق ۽ ووألعت lle‏ عل ما عقد له سول اله 
ا 4ن لاء وعلی حه السا كين » وإعظامه لأهل ادبن » وعاديتك 


e (۱)‏ القوة قوى \#js‏ قالت قوأه المد لأأرر . 

)۲( آی مضه . (۴) جح الاعثی ۱ : ٦١‏ بلاغات الأساء ص ۷۸ 
)4( اجون : چپل ملا مگ . 

. الطابة : الطاب‎ (٥) 


. » شیر إلى قوله : « الهم وال من والاه » وعاد من عاداه‎ )٦( 


ف — 

على سفكاك ألدماء » وشقك الءماء وجورك فى القضاء » وحكاك بالموى» . 

قال : فلذللك أنتفخ بطنك » وعظم دياك » ودبت ءجيزقك » قالت : 
یا هذا مہند ٩‏ والتهکاری يضرب الئل فی ذلاك لای » قال معاوية : با هذه 
اربعى ‏ فإنا ل تقل إلا خير؟ » إنه إذا انتفخ بطن الرأة م“ خلق ولدها ء 
وإذا عظم ڈدیاھا تروٴی ( رضیع وإذا عظمت عجزم| دزن جاسما» 
فر و او اف › فقال : اذه هل دأرت lle‏ ؟ قات : إى وايته ةد رأیته» 
قال : فکیف دآیته ؟ قالت : ر يته واه م يفتنه الك الذى فتدك › ولم اشغ 
النعمة ال غلك ء قال : فول مت لام4 ؟ قات : م والته فسکان لو 
الةلوب من الى » كا جاو الزيت الطست من الصدأ » قال : صدقت ٠‏ فرل 
للك منساجة ؟ قالت . أو تفعل إذا سألنك ؟ قال : نعم » قالت : تمطينىمائةنافة 
راء فا غلا وداء ہا ء قال : قصنمین با ماذا ؟ قالت : آغذو بآلبانم| ااصغار 
واستحیما اللكباد » وأ كسب بها المكارم » وأصلح بها بين العشائر ء قال : فإن 
أعطيتكذلك ۽ فېل أحل عند لعل عل بن آنی طالب ؟ قالت: ما ولا کص ا۵ 


(۱) آمه هند بت عتية ه (۲) دع : وقف وأنتظر وبس , 

)*( ارآری . 

)٤(‏ صداء : عین لم پکن عندم ماء أعذب ۰ن ماما . وروی عن اة هاتیء 
أبن قجيصة :أنه لما قل لفيط بن زرارة ( من دارم ) زو جا رچل من 'أهلما ¢ 
فکان لا بزال اها نکر اقرا » فقال ها ذات مرة : ما استحسنت من لقرط ؟ 
قالت : کل أموره حسن › ولنکی أحداك آنه خرج إلى الصيد مرة ؛ وقد شی 
فرج جح لف دمه نضح من دماء صد ء والمسك يضرع هن آءطافه > و ا 
الشراب من فه » فضمى فة » ھی شر فلہتی مت ةة . 

فقول زوجا ممل فلك ؛ م ما وقال اپا : أن 1 رن قط ؟ قاأت : 
هاه ولا کمداء , 


ومرٴعی ولا کااسعدارںں 02 6 وفی ولاآاc‏ 6 سپیحان الله أو دربه ٤‏ 
فاا يمول : 


إذا آعں الل می علگ فن ذا الذى بعدی ۋەل لاحل 
خم اهنیا واذكرى نعل جد جزاك على حرب المداوة بالسل 


م قال : أما وله لوان عل حب ما أعطاك ما شيا » قالت : لا 
ول رة وأحدة م مال الم لین 5 


ا PEON‏ 
)١(‏ السءدان : نبت ذو شوك ء وهو من أفضل مراعى الإبل > ولا فسن 
عل اوت سیا علہه وأو ل من قال ذلك الخفساء بت رو بن اشر یل »۽ وذلك 
آنا قات هن ارم ۽ او جدت اياس ممن على هند رشت عة ب ريرمة ۽ 
فەر جت دا وهی تنشد میا ف أهل بيبا ۽ فما دنت مما قالت : عل من 
تبکین ؟ قالت : بک سادة مضوا ۽ قالت : فأ نشديى عض ما فلت ۽ فأزشدتما » 
فقالت الاه ۽ ص ولا کالسمدان » م آ ندا ما رت يه أعاما صخرا 6 
وقيل إن امل لامرأة من ید . 
|0( أأهقد الفريد ٠٣٢ : ١‏ وصبح الاعثی ۱ ۲۵۹ وپلاغات الفساء ص پ4 


الأديمات فى العصر العباسى والاندامى 


الآدب الحرنى فى ذلك العصر خصب ى انف ح دود الاصوبة ۽ 
ولةد باغ الأب شأوا عظا » ومكالة عالية م بحل بها م قبل » 
ويرجع السبب فى فلات - کا اس لةنا - إلى حب الخلفاء والولاة لادب 
وبذطم النقيس لاأدباء والشعراء وهذا ما دفع الأدباء إلى أن عسنوا إنتاجبم 
ویتقنوا دم کی إفوزوا بالجوائئ الئينة فضلا عبا بحظون به من القربي 
لاحلفاء والامراء إذا صادف دمم قبولا لدم ٤‏ فظہر جیل عظے من الادباء 
الأفذأذ »کان الزرأت » وان‌المقفع والحاحطظل › ورو ئن مسمدة» والمأمون 
وغیرم ؛ وف الانداس أو حامر بن شمید » وان ذدون » وان جینر» وان 
عبد ربه وغيرم » وقد نبغ ف هذه العقرة من الفساء أدربات شد هن التاريخ 
بالقدرة المائقة فى الأدب » وكن أمثلة تعنذى فى الأدب والنقد » يتلاعبن 
بالفصاحة ويتصرفن فى فنون القول وينقاد هم عصى المعى وليدا جديدا فى 
البيان واللساري والجال والحسن والإبداع والتصوبر والروعة والالاقة 
وال جرس المو سيق » ومن هؤلاء : آم جعفر وقد كانت أديبة نأقدة » وذات 
ذوق مرهف فى قول الآأدب ونقده . 
يقول صاحب ڪتاب الاغاى : 
لما جاس الامين فى الحلافة أنشده أو العتاهية : 
بان عم الى خير الرية لما أنت رحة لارعية 
باإمام اه-دى الاين المصنى بباب الحلافة الهاشية 
لك نفس أمارة لل بال یر وکف باکر مات ندیه 


00 — 
2 رج إلى دار م جعفر فقالت له آنشدی ماآنشدت آمیر اؤ مين 
فان دها فقالت أن هذا من مداأعك فى لاردى والرشيد فغضب وقال : إا 
نشدت آمیر اأۇمنين ما يتملح ونا القائل فيه : 
ياعود الإسسلام خير ود والدی صیغ من حیاء وجرد 
والذى ف ما اسل ذوی أحران عن کل هالک معقود 
والامين الم ذب ا اسي اقفرم عض الاب عضا جدود 
أن لو ا أر أك ف سه أو ۴ طاعت سه اشەس اس۸ و د 
فقالت له : الآن وفہ٫ت‏ المج >4 ورت له بعشرة آ لاف دق )0 
وکا كانت أم جمفر أديبة ثاقدة كانت علية بنت المد ىكذلك فقد قال عا 
الحصرى : دكانت علية تحدل كدير من أفاضل الرجال فى فضل العةل وحسن 
الال 4ا ا رأث وغتاء دام وشەدر ذا ( „ 


. ١١ ص‎ ۲٠ الفاق‎ )١( 

(۲) كافت أمما د مكنولة » الغنية » ضر جوارى المديئة وجا » وأمحين 
منْظر! وقد اشتراها ا لدی فی حیاة بيه المنصور ( ۷۷۵ س ۷۸١‏ م ) اه ای 
درم . وقد وها من قلبه أ کار من هذا ال مال وشغف ما . وکان قد أخنى آمرها 
حى وفاة ا لمةصور » فو لدت له ر عاية» . 

فذأنة ومتعيدة : 

نهأت ر علية » أميرة تستقبل خاافة بعد حلافة ٠‏ فى خلافة الاب والجدء 
إل لاف الخ وان الاخ ٠‏ أشإت زهرة وازعة مدالة پان مقاصير الإذمب وط 
الحرع . وأقفت ما هو جدر بأمثاهما . تقول الشعر اميل ء وتصوغه لا أجل » 
وتۇدیه باعذب صوت وأرع أداء . وها إلى جانب ذلك ملاحة طبع » ويناس 
روح » وجال دمابة . 


لآق ~~ 


۳ فضل الأدية اأشاعر ة فلق د کانت على بعک ماما ف اأشعر بعيدة 
العأيةفى الذر » وما قاله ار ام ن المہدى فا : كانت نضل الشأعرة من أحسن 
خاقی فته طا[ وأفصحمم la‏ 6 وأبلنيم ف عخاط.ة 1 وآئبمم ف عأورة ٤‏ 


س وق جعت ر عارة ا شخصرة الفناة البار ءة + وصفأات المتعيدة المصلية 0 
فا كاد تنال تصيا من الغناء » حى ننصرف إلى تلاوة القىآن وقراءة الكتب 
و إنك لتعجب إذا على أ هذه الرعظة اة القمررة قد صدرت عن هذه 
الموسيةارة اشاعرة المجدعة ح٫ث‏ قات : «ما حرم أله شیا إلا وقد جعل مله 
عوضاً ؛ فہأی شىء تج عاصيه وا لامك طرماته » . وكان إمالما بطمارة تار عنما 
يتطفما ذا الاعتراز والفخر إذ تقول : د لا غفر اله لى فاحشة ارتكيما قط . 


عة وأخوها راه : 

وقد كتب التاريخ التكثيں عن آنباء آخما برام ہن ااہدی ومکائته من 
الغناء ‏ تلك المكادة الى سامى ما إعق وأباه راهم الو صل ء وما کان له من 
براعة الابتداع والإنشاء فى هذا الفن , وها نحن أولاء رى ا)ؤرخين يقومون 
د علية » على اپا فة ولون : « ما جع ف الإسلام أخ واشت أحسن غناء من 
راهيم بن المېدی وأخته علية » وكانت تقدم عليه » . وإ ٠ا‏ غلبت شرة راهم 
lle‏ » لاله کان أ کر ظموراً فى مجلس والناظرات »› و إستطيع التنقل فى حررة 
وانطلاق » بين مى عصنة لا تى إلا حين وطاب إاما الليفة . وهى كثررة التعبد › 
غنية عن الشرة » وليست محاجة إلى أن يعرف الاس عنما تلك المسكانة فى الغناء , 

نی و الہئان ء المغی المشہور نا بدا فی حضرة المعتصم ( ۸۴۴ س ٤٣‏ م ) 
فابتسے أ حد أقطاب الفن من شمدوا ذلك الجاس , وسال المتصم عن بواعث ابتسامه 
فأجاب : إن سب اجتاع الشرف من ثلاث جات على هذا الشعر : فى فاثله وماحنه 
وەستممە ¿ أما قاثله فالرشید › وأا نه فعایه > وأما مستمعه فأنت U‏ ير 
اأؤمنين . وهسسذه القصة الةصيرة تضع أيدينا على المستوى الذى ار تفعت [ليه 
الموسيقف ذإكالعصر الراهر ء وتقفنا عند مكاة علية الادبية وصينما الاد الذاثم ے 


ل — 


ومن نزهون الغراطية فلةد كانت أدربة فطلا عن کو نپا شأعرة رقيقة › 
وكازت سربعة الحاضرة » حلوة النأدرة . 

ومن اوادرها أن ان قزم‌ان الشاعر جاء ليناظرها » وكان ايس غفارة 
صفراء على زى الفةباء » فلما رنه قات إنك البو مكبقرة بى إسرائيل صةراء 
فام ونا وکن لا آسر الداظرين ٠‏ طك الحضرر» واد أن‌قزمان واندفع 
لس با » وتدافع القوم عليه حى طرحوه فى ر ک5 مام یسان اذى حتفل 
الس به ء وحدیث الآأدب فی هذا العصر حديث شيت » وإذا قلت للك إن 
هناك أستاذات من النساء كن يدارسن بنات الأسى الشر يفة » وبرويهن الشعر 
فلا تظن هؤلاء عل قدر محدود ف ادن فيه من درس و#صيل › 
ولکهن کن م أعلام هذا اأحصي وأقدار رجاله عل سواه وأحد من الل 
والادب والفبم والنخريم' . وأول أستاذة للأدب فى هذا المصر ولادة بات 
المستسكنى » فاقد کان اھر ھا hp‏ رجا ومدندى صا اوی 1 ليه کل ميدع 
منقطع النظير من اتاب و الادباء + وهن هۇلا, الو ژر اء و الامراء والعاباه 
والقضاة وألرلاة » فيتجاذنون الأدب » ويتناولون ألنقد» وولادة اة الہ 
الذى بقف الأدباء عند حكمه » و تضم الشدراء » لوجة اظره ودأيه . 


خ وقد عاشت علية فى صون حجا ميا ٤‏ عل مود #صرها ¢ مخنية مازفة شأعرة م لحنة 
مپتسكر ة » معلمة مثعلبة . کا عاشت ناسک فی صومعة فنها » وخاوة غبادتما . فقد صمت 
وحجت ورتلت الفرآن › قالت الشعر الرقيق السمل الممتنع » وأرسلى الفناء 
الساحر الذى إن لم أسمعه » فقد "معنا عنه ما یکی : 

وقضت , علية » سذة عشر وما تشين من الجر ة ( ۲۸ء م )» ول تتجاوز ا-شسمين 
رما 8 اة کا صا و شہاب › ماصرت فا الر شید و قاطعت بعده ألغْثاء ودواعیه 
حرا عله م ا عا امین فی خلافنه فت كات « وبعدآن فل الأمن وافاصر 
المأمون ء عادت أيضاً إلى الغناء فى قلة » حى مانت بين يديه » وصلى عامجا بنفسه . 
(انظر جلة «داترة المعرفة  »‏ مۇسمىة الاهرام ) 

I1: المرأة العربية‎ )١( 


طبيعة أدب الولدن 

إن الأدب الذى ساد هذه الحقبة يسمى الدب الود لآن معظم الادباء 
فى لك الفترة كانو مولدن » أو يدعونه بالادب المحدث أى أنه حدث ووجد 
بعد العصر الجامل > وعصر صدر الإسلام وبی أمية 

فالادب ذا المءیصار مو لد عدا آی ل پکنءر یا الصاف معانیه وأسالیبه 
فقد أصبح المعنى دقية] » والأساوب جيلا والخيال داعا لابا » إذ أن هذا 
الأدب و ليد حضارة عظيمة تعتمد عل ثقافة علبية وآدبية لقحت العقل العرنى› 
ووسعت فاق المنأدبين ما تج به من يالات بارعة » وتصورات پديمة › 
هذا إلى ما جادت به عابيمة بلادم من مناظر ذات مجة » وجذان ذات اء 
وروأء فأ ضفب عل اسلوب آدباء بغداد وقرطبة رقة واعراً وجالاء وقد تلفت 
آدا, قرطبة و بداد فو جدوا مام عل بعد قرادها أجرى من الساسال و ص 
من الزلال ؛ ولذلاك جروا فی میدانه » وطاروا فی "مائه إلى مدی بعرد , انتج 
ألواناً مبدعة فى الدب والكمر ما جاء فتنة للاظر بن کا نلاءظ < أن الأدب 
فى هذه الفترة صار أدبا مرن الأسلوب . 

ونظرة واحدة نلقما على هذا اترات الاد نرى أن البيئة المباءية هى الى 
أعطت اللغة العر بية مر ونة الأ اليب » وأداء المعانى الدقيقة وهى الى وضمت 
ماذج النعبير العباسى البلبغ فقد كانت تانى الا لفاظ الماوعرة الوحشية عن 
کلامما کا كانت تدنی الساقط الوق فاختارت بذاك لغة متوسطة تةوم على 
ال لفاظ الرثيعة ذات اادج اللة ء ها قوم على ضر ب منالتلاۇ م ااوسیقی 
يكسو اكلام كسوة الازدواج والترادف الصو البديع . 


)١(‏ الدب العریی فی الہصر العہاسی : ٤ہ‏ د | مد در 


064 س 


وكا نكاد الااد)ء فى القرن الثاى لابجرة باخذون هذا الاس-لوب الوسط 
مام ومثامم وهر اسلو ب کان و أزن موأزة دفيةة بين طرافة العاف 
وإثارة امال فی نفس القاړیء و السامح ولکن در ری کد و ججاهدق › 
م ٠‏ الغو نف کلم ولا إستدەرن الالفاظ من لعبك 0 

وئلاحظ أن أدب الرأة فى هذه الفثرة كان ميل أحياءً إلى ال جم وتارة 
إلى الازدراج والوازنة » وللاوأؤن طلاوة ورونق » وسيبه الاعتدال لاله 
مطلوب فی یع الأشياء > وإن كانت مقاطم اكلام معتدلة » وقعت من 


ويظاي_ لنامن مطالءة ما جادت به أفلام الأديبات فذلاك العرد أن الآواذن 
کان الطابع لثثر ذلا المد » ولا يع ذلاك آنا لا جد فيه شيا من ااسجع 
أو البدیع فيه . واسکنما لم یکونامنېجا عاء] رتقید به الدباء » وذلك ما نلاحفله 
ف کلام ولان الحدثين <¥( زغاهدہ فى ثل المءاورة الى جرت ان الرشسءد 
وأم جعفر » فأحيان] بحد فا جما » وتارة آخری تعد ازدواجا وتوازاء 
وھذا مأ ن فول ان آی الأصيع . 

EE‏ ل جعل لامك که ما عل ااسجع فتظاهر عايه الكلة ۽ وابان أيه 
لر الاهقة » ويتكلف لجل الجع اركاب الى الاقط واللفظ النارل ء 
ورا اتد عیت کل لاقطح 0 رغرة ف اسح ۰ ښا٫ت‏ نأفرة من راما 6 
قلقة فى مكانها » بل اصرف كل الإظر إلى تجو بد الالفاظ » وصة المع الى » 
وأجېد ف قوم اماق ٤‏ إن جاء اكلام عذواً س بر صد وتشاہت 
مداطءه من غپر کسب کان وإن عرز ذلاك فار وإن اختلفت جا وء( , 


. ٠۹۹ : الى ومذاهيه فى الذبر العری ۱۳۳ . (۲) الل السا‎ )١( 
eT صح الأعشى‎ )( 


¬ ۱ س 


وهذا ما جری عليه احدثوری ۰ وسارت علي ضوئه الأدييات لحد قات »› 
وحديث الدب النسوى فى هذه الفترة حديث شيتق أليف » وخصوصا إذا 
نكاما عن أستاذات الادب والشعر فى هذه الفترة كعاية » وااعباسة » وأسماءء 
ولبابة يتات المبدى » وفاطمة أم جعفر والادية العروضية [حدى فثيات 
« افيه » فقد فافت علباء دصرها » وکانت تحفظ کتاب الكامل لبر د 
والامالى للقالى وتشرحبما شرحاً مبيناً » ولقد متد بنا الطريق إذا استوفي:ا 


ر سال ثل حب الآادب ببافات ۾ڼ ر باضه , 


مادج لانش النسائى فى هذا العصر 


ل( وصية السيدة ذبيدة لعلى ن عيسى بن ماهان ‏ :مى الشر بين الاخوين 
(الامين والمأمرن) راستطار شرده و بعثالامبن جرعا غا بقيادة ینعی 
ان ماهان ربا لمأمونء وأعد المأمون للةاته جيشاً بقيادة طاهر بن السين؛ فلا 
أداد ءل ااشخرص إلى خر اسان » ركب إلى باب السبدة ذبيدة والدةالامين فودمم) 
فقالت : « يا على » إن أمير المؤمنين وإ ن كان ولدى » ليه تثاهت شفقتى وعليه 
تکامل حذری ؛ فای عل عبد الله مدعطغة مشةفة ا حدت عليه من مکر وه 
وأذى » وإما ابی ملك لافس أعاه فی سلطانہ وغاراہ على مافی يده » والسکرم 
بژکل مه » و ميته غیره » فاعرف لمعد اله حق والده » وأخوته » ولا ته 
بالكلام » فاك لست لظيره » ولافقتدره اقسهار" العبيد » ولاترهنه" بقید 
ولا غل > ولا منم i‏ جار نة ولا ادا › ولاتعاف عليه فی السیر ولاساوره 
فی اللسیر » ولا رکب قبل » ولا تستقل على دابتك حتی تأخذ ركاه » وان 
شتمك فاحتمل مله , ون سفه ليك فلا "راده . 

ثم دفعت إليه قيدآً من فضة » وقالت : إن صار فى بدك فقيده ذا القيد ؛ 
فقال ها : سأقيل أمرك واعمل فى ذلك طاءتك . 

وهى وصية عظيمة مى امرأة عظيمة ملت عطةا وحدباً على أبناتما 
لذا تراها فى وصيتا صادةة العاطفة » ولدكلاهما حلاوة الطبع »> وجال الوقع 
وحن الاظ وقرب المعى والبعد عن الا« كراه والتوفيق فى الاداء ‏ إلى 


e (۱)‏ اكلام ؛ أن تلقاه کره ( فسره وافسره : قېره 
(۳) لا ترهذه أى لا تضمفه ؛ والغل : القيد 


( ۱۹ سه أدب الباء ) 


e Es 

ما فيه من بلاغة الإجاز فقد ذكرته عق الابوة والأخوة وأن بتاماف فى 
معاملته ولاقو عايه رشک أو غل ولا رکب له ( ولارستقل دابته ی باخ 
برکایه وی به › م آمطته 0 ف الصر وقوة الإحتال 2 ان ك فاحثمل 
منه وان سفه عايك فللا ترده» . 

وقد وفقمت زبيدة ى آداء المعى > وكانت حساسة خا ف استخدام 
الالفاظ ور“مت العاريق الامثل فى معاملة الأخوة إذا رمم آم أو جد 
et‏ مکر وه واسرق ماذج ا ی ثل قرسا لأدیبات هذا العم . 


E 


کانت آم جعفر بن ی س وهي فاطية بت مد بن وسین بن قحطية 
ار ضحت رث شید مم جعقر » نەکان ر ٣‏ فی حجرها » وغل دی ر سسلها» 
لان امه مانت عن دده » فكان الرشيد رشاورها مظبراً لکراما > وألة. ك 
برآم . وکان 1 لى وهو فی كفالنما أن لاعجماء ولا استشفعته لحد [لاشةماء 
وآ لت م جەفر ن لا دخات عایه إلا «أذو [i‏ ها » ولا شفعت لحد مقترف 
ذنياء قال ېل ن هارون : فک اا فسکت > و عنده فرچجت › 
ومستدلق فحت . 

ولما فتك الرشيد بابها جعفر » وقذف بزوجما و بقية أمر تما فى غياهب 
ااسجن بعد إيقاعه بالرامک ۔۔ طابت الإذن ءايه فى دار البانوقة . ومتت 
بوسائاما إلیہ فل یادن ھا ؛ ولا آم پشیء فہا › فلا طال ذلات ہما خر جت 
كاشفة وجمما وأضعة اماما حتفي یم شما » حى صارت باب قفص اارشید »› 
فدغل عبد الماك بن الفضل الما جب فقال : ظثر أمير المؤمتين بالباب ف سالة 
قولب اة الان زف شفقةا م الو أحد . فقًأل اارشيد : : وعك يا عبد ااك 
أو سياعية ؟ قال : امم ا أمير المؤمثين » وسافية ! قال : أدخابا يا عبد للاك › 


س 


فرب كيد غذتما » وكربة فرجتها » وعورة ء ترما » قال سمل : 
فا شسكسكت يوممذ فى النجاة بطلاما » وإسعام| ععاجتما ء فدخلت » فلا ظر 
الرشيد إليها دا حلة عتفية قام حتفي حى تلقاها بين عمد الاس » وأ كب على 
قل رانا 2 وو اضع دیما م أ جلپا ممه فقاات : يا مير اؤ منین ! أيعد و 
علينا الزمان ء ويجحفو ثا خوة] لك الأعوان وعردك بنا ال تان ء وقد د بيك فى 
ڪج ری و الت برضاءك الامان من ءدوى ودهرى ؟ فال ل4 : وما ذلاك 
یا آم الرشید ؟ قال سہل : فآیسنی من رامته ترکه لتکدیتما آخر ما آطمعی 
من بره بها أولا» قالت : رك حى وأبوك بعد أبيك » ولا أصفه با کر 
ما عرفه به مير الأؤمنين من أصبحته وإشفاقه صليه ء وقعرضه احتف فى 
شن موتنی أخه » قال ا : يا آم الرشدد أ سبق و قضاء حم > وغضب من 
لته تفذ » قالت : با أميرالومثين مجحو اله مابشاء ويثبت وعندة آم التكتاب. 
قال صدقت ! فرذا ما م حه أله , فةالت : الغيب حجوب عن النبيين فسكيف 
عنك يا أمير المؤمنين ؟ قال سل : فأطرق الرشيد ملياً ثم قال : 
وإذا النية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا نفع 
فقالت بغير دو : ما نا ايحى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا افتقرت إلى الذعائر ل تجد ٠‏ ذخرا يكون كمال الاعمال 

هذا بعد قول اله عز وجل : « والكاظمين الغيظ وألعافين عن الاس وال 

عب المحسثين فأطرتق هارون ملياً » ثم قال يا أم 'لرشيد أقول : 
إذا انصرفت نفسى عن الثىء لم تكد 
إليبه وجه آغخر الاهر تقل 
فقالت يا أمير المؤمنين وأنا أقول : 
ستقطع فی الدنیا إذا ماقطمعتی مینك فانظری أی کف تبدل 


س 4 س 


قال هرون : رضیت . قالت فېبه لی » فقد قال رسول الله م : (م نتر ك 
شبثاً تل یوجده انه فقده) . فأ کب هرون ملي ٤م‏ رفع دمه يقول : له الأمر 
من" قبل“ ومن" بعد . قالت یا آمیر المۇمنەن : «و ومذ يفر ج اأۇمثون بنصرر 
لله پنصر من يشام وهو العریز الح »» واذ کر یا امیر المؤم: بن ألينك 
« ما استشفعت إلا شفعتى ء. قال : واذ ٤‏ ی یا آم اارشيد ألرتك أن لاشفعت 
مقترف ذبا » » قال سل : فلما دأته صرح تعبا » ولاذعس طلبہا » أخر جت 
حقاً من زمردة خضراء فوضعته بین ندا . قال اارشید ۽ ما هذا ؟ فحت 
عنه قفلا من ذهب رجت م نه ذواتبه ونای قد غبت جيم ذلك فی ااسك» 
فقاات يا أمير او ماجن أستشفم إليك ء وأستعبن إلله عارك » وما صاد معى 
من کربم جسدك» وطیب جوارحك » ليحي ءبدك فاخن هارون ذلاك فلامه 
م أستعر وک بکاء شددا ٤‏ وک آهل الجاس » ومر البشير إلى ی و٭و 
لا یظن إلا أن البكاء رحة له » ودجوع صنه . فلا آفاق دی یع ذلاف فی احق 
وقال ها : لسن ما حفظت الوديعة ء قالت : وأمل للكافأة نت . فسكت 
وأقفل المحقودفعه إلما وقال : « إن اله بأمركأن ووا الأمانات إلى أهلباء . 
قالت واه يقول : د ولذا كنم بين الناس أن تحك | بالعدل » . ويقول : 
« وار فوا بعہد الله إدا عاهدتم» . ثم قال : وما ذاك ياأم اارشید ؟ قالت : 
ما سمت لی به أن لاعجبی ولام نی . قال : با ام اارشيد تشر به عحكة فيه ؟ 
قالت : لصفت » وقد فعأت ضير مستةبلة للك » ولا راجعة عاك . قال : بج ؟ 
قالت : برضاك عن لا ي خطك قال : يا أم الرشيد أمالى عليك من الق مثل 
الڈی لے ؟ قالت : بلی ١‏ نت آعر عل ومم أحب لى . قال : فتحکی فی تنه 
بغیرم . قالت : بل قد ومبت که وجعانك حل منه وقامت عنه » وبق موا 
م عير لفظة . قال سيل : وخرجت ف تمد ولا وألله ما رآبت 4ا عارة » 
ولا سمحت ا آنه ١‏ 


ب 0 س 


هذى صودة من عاطفة الأأمرمة الجياشة الصادقة فى ودها وعطفم| وقد 

جاءت هذه الك'ورة در ن كاف أو تصنع فی عبأرات مليثة بالحدب والمیان 
وهى تصور قلب الواله الثا كل حين تأخذها على أبنام) الشفقة مم والخرف 
علمم » من جراه مسو لية شاقه آلفیت عليه » أو حمل ثقیل ناء به کاهله فی حالة 
حزونة بائسه قاب ثمانة الحا د إلى ح:ين الوالى ء وشفقة أمالواحد . واحاررة 
لوحة فنية مؤثرة اس“خدمت فبا الأديبة أم جف ر كل أدوات البلاغة المؤثرة 
لعلا تنفد مما إلى قلب الرشيد من استفمام مز شغاف القلوب « أو يعدو عليغا 
الزمان » وبجفون خوةاً لك الأعوان وعردك بيا اتان » إلى اقتباسات 
واستشہاد بالةرآن لكريم : « بمحو انه ما يشاء ويبت وعنده آم التكتاب » 
کا ری فی جرااب الحاورة » وبين لذاياما الاسستعارات والکنایات 
والتشبهات اللطيفة , 

وإذا اة أتشبت أظمارها ألفيت كل ية لاانفسع 

وإذا افتقرت إلى الذحار لم تجد ذخراً يكون كصالم الأعمال 

وتظهر فى الءاورة أت الأدب ف هذه اأفترة من طایع دی إسیطر ءل 

الءاورة والاستمانة بالفرآن التكريم اقتباء] وباشعر المری‌استشہاداً ‏ بدو 
فما السو لة البادة فى وضو حمفرداتها وسلاسةترا كوا مع جرال فالا سلوب 
وقوة ف الاداء » ومن لسرى القول ودائعه . وجيد القول وبليغه « بعد أولئك 
الذن ارتضعوا أفاوبق البلاغة » وادتشفوا رحيق البيان وغذوا بلبان الأدب 
وتوادثوا عن آبامم وأجدادم ملك أصيلة » وذوفاً ححا ء بحعلبم يتملكون 
ناصية اللغة وعتلون مما اكان العلى والذدوة اأرفيعة > . 

0 عردك آی يعضبك . 

(۲) تاريخ الأدب العر ىف المصر العباسى الأول : ٠۷١‏ وااظر بلاغاتالساء . 


1 س 


ألوان أ خرى من أدب النساء 
حدّت الاصمعی قال : مەت امرآة من الءرب تخاصے زو جما وهی تقول : 
واه إن شر بك لاشتفاف » وإن ضجعتك لاندجاف »› وإن شمانك لالفتاف 
وإنك لنشبع بلة تضاف » وتنام ليلة تخاف » فقال ها : وانته إنك انكرواء 
الساقين ء قعواء الفخذين مقاء الرفغين مفاضة الكهحين » ضيفك جالع › 
وشرك شام : 
ولا قتل الفضل بن ممل دخل المسأمون على أمه فوجدها تبكى فقال ها : 
أنا انك مكانه » فقالت إن! بنا ترك ل“ ابنا مثلك جد أن ببکى عليه . 
وقال الأأصدمى : دفعت فى بعض تطوافى إلى امرآة من ولد أن رة 
فسالا القدر ی ٠‏ فقالت : لى والته مرم مسنته ما عن-دی شىء ؛› فقات : 
أما ع:دك جزور ؟ فقالت : والته ولا شاة » ولا دجاجة ؛ ولا بيضة » فقلت 
أما إن كمرمة أبوك ؟ فقالت : بلى واه » نى لمن ممم » قلت : قاتل الله 
أك ! ماکان أ کذیه حيث يقةول : 
ل متم اعود بالفصال ولا بتاع إلا قريبة الاجل“ 
إنى إذا ما اابخيل امنا إتت ضوداً مى على وجسل 
ووایت فنادت : ادبع أا الرأ کب › فوله وألته ذلك آفله عدا ۳ء 


فقلت : إلا تتكونى أوسعتنا قرى فقد أوسعتنا جواباً . 


)۱( آحل الشء راء الأجواد الفرسان ۰ 

)( العوذ من النياق اد رژات اتاج قر ل إبه له قا ی بعظم فصياما 
وكلا شطرى البيت كناية عن انكرمه بلج الإبل فلا يت مما شيثا . 

. تول هذا التسكرم أقل ما عنده من الطمام‎ (r) 


۷ 
زحدث أن اسر ا قال : اخ یری بعض الإغران أن بعض اابصر ربن 
حبر ه قال : كنا اة تمع ولا بغار رعضنا بعضاً > فضجرنا من امقام فى 
امازل . فقال رمضةا : ار عزم م فر جنا إلى عض اليساتين ۽ فر جنا إلى بستان 
قرب مها » فرها تحن فيه إذ معنا ضجة رأعتنا ء فقلت للاستانى : ما هذا ؟ 
فقال هؤلاء أسوة فمن قصة › فقات له آنا درن اعمان : وماهى ؟ قال العيان 
أ كبر من الا » فقم حتى أريك وحدك » فقات لاععای أقسمت ألا رح 
أحد منک حى أعود » فضت وحدى فصعدت إلى موضع أشرف علمن 
وآراهن ولا ریتی ء فرآیت وة آد رما کا حسن ما بکون من‌الذساء وأشکلہن › 
ومعن خدم من وأشياء قد أصلدت من طعام وشراب وآلة » فلا اطمأن 
الجاس بهن جاء ادم هن ومعه خ#ة أجر ا من القرآن فدفع إلى كل وأحة 
منہن جزءاً ووضع الجر الخامس بيهن فقرأن أحسن قراءة » "م أخذن الجزء 
ا خاس فق أت کل وأحدة ن دبع لزه › ثم خر جن صورة ۶۸رن فی 
ثوب دیق سما بیہن فیکین عا ودءون ۵ا أخذن فی الوح 

فتالت الاولى : 
خاس الزمان أعر متلس ويد الزمان كثيرة الغاس 
لله هالک جعت ہا ما کان ابعدها مں الداس 
أت الرشار ة والنعى" ما اقرب ماما من ارش 
ثم قالت الثانية : 
ذهب الزمان باس سى وة وفيت فردا اس لی من مۇس 
أودی ملك لو تفادی نفا لفدیتہا می أ ر فين 
ظتت ٹکلمی کلام طعا ل اسرب فیدہ بئیء ھؤ رس 


حى إذا فثر اللسان وأصبحت لارت قد ذبلت ذبول الترجس 


— ۱۸ = 


فار وا 
جمل الرجاء مطامعی اسا ) 
م قالت الثالة : 
جرت عل عبدما اليا 
فاعتضت باليس منك صبراً 
فلات ادجو ولت اى 
فليباغ الدهسر ف مسالى 
ثم قات الرابعة : 
خدن“ فیس من الد نيا چمعت به 
ےہ النايا أا تيفك اسما 
يبل الجديدا والايام بالية 
ثم ن فقان بصوت وأحد : 
كنا من المساعدة 
فأات صف نفسى 
فا فان اة 
قول م ب 


ماش بنصف 2 


E o 
وسلا الاين عه بتنفاس‎ 


طم الرجاء صميفة اتلس 


و اڪ ت بع دھا ووز 
فاع دل الس £ المرور 
ا بعداڭگ الدهرر 


ف عی ادكه اہر 


أفضى إلبه الردى فى حومة القدر 
معلقّات زصدر الةو س ور الو ر 


۳ الدهر شل و سبل جدة الجر 


کا بس وأحدة 
حین نوی فی اارمس 
و شطر تسى بده 
فمن فى ثل 


فی بدری یح 


م ایک وقلن ليمش الخدم : © عندك من ؟ قال : أدبعة » فلن : 
ات ون ۰ فل ألبث إلا قليلا حى طلع بقفص فيه أدبعة غربان مكنفات فوضع 


قفص بين | لین فدعون بعیدان فاخذت کل وأحدة ھن عو دا فغْنت : 


94 ~~ 
لمر لقد صاح الغراب ببيم ٠‏ فأوحع قلى بالحد يث الذى يبدى 
نقات له أفصحت لاطر. بعدها ريش فمل للتلب وعك من رد 
م أخڏن واحداً می الذر بان فننفن درشه حنی ترکنه کأن ل بکن عليه 
راش قط م ضر بنه ةضبان معن لا آدری ما م حتی قتلاه ثم فت : 
أشاقك واليل ماني اران غراب ينرح على غصن بان 
ا الجناح شديد الصياح پیک بعینین ما #ملاسر 
وف نعبات الغراب اغتراب وف البان بين" بعيد التدال 
م آحذن الثانی فشددن فی رجایہ خیطہن و باعدن پہنہما وجعان بقاں له : 
اسک بلا دمع وتفرق بين الألافف! فن أحق بالقتل منك ؟ ثم فعان به 
ما ومان رصا حبه ؛ ثم غدت الثالثة : 
ألاياغراب البن لونك شاحب وأنت بلوعات الفراقی جدير 
فان لذا ماقلت إذأذت واقم وبين لنا مافلت حين تطير 
فإن بكحقآً ماتفول فأصبحت هومك شى والجناح كسير 
ولازلت مکہوراً عدا لناصر کا ایس لی من ظارلسی' اصیر 
ثم فالت له : ما الد عوة فقد استجیبت › ثم کرت جناحه » وأمت 
فيل به ذلك » ثم غنت اارأبعة : 
عشية مالى حيالة غير أنى بلةط المحصىوالاطف الداد مولع 
أخط وآعو کل ماقد خططته بدمءی والغرباں“ فی الداد وقع 
ثم قالت لاخوانما : أى فتلة آقتله ؟ فقان ۵ا علقیه رجلیه وشدی ف رآسه 
شیا ٹقیلا ی وت » ففعلت به ذلك » م وضەن عیدانہن ودعون بالغذاء 
فأ كان » ودعون بالشراب فشرن » وجعل نكاما شرن قدحاً شرن لاصورة مثله 
وأخذن عيدانمن فغنين ؛ فغدت الأولى : 


= ا — 


أب فراةك عي فأرّما 
لا زال عدو عام ربب ده رم 
ثم غبت الثائية : 

ما والذى أبكى وأضك والذى 
لقدت ركن ىأحسد الوحش أن أرى 
ثم غات الثالثة : 

سأب عل مافات ميك صباءة 
حن دا من کت ارو دوه 
فآصییحت مر حوماً وکت عدا 
ثم غت الرابعة : 

اف ك الام حی لسرن 


عزاء وصبراً اسعدانی عل اهوی 


إن الحب على الأحباب كنا 


حی تفانوا ورب الدهر عدا 


مات وأا والذی أف الاس 


أليفين ما لا روعمه) الدهر 


ونرب أيام الامافى ألذو اهب 
دەتى عون الاس من کل جاب ۹ 


فصبراً عل مکروه ھر الءرأؤب 


بك الدهرأوتفى حیانی معالدهر 


£ جل le‏ جر اث عاقہة اأصبر 


ثم أخذت الصودة فمانةمم| و بكت وبكين م شکون لما جیع ما کن فيه ء 
ثم أمرن بالصودة فطويت » فرقت أن يتفرقن قبل أن أ مهن » فرفعت 
سی [أجن ۽ قلت اد ظلہين لحر پان ؛ فان لو قضیرت دق الام وجواته 
سیا کلام لاخر ناك بص الحْر بان ۽ قال فقات ا م أخر سکن بالق ¢ 
فلن وما الح فى هذا ؟ وکیف ظليناهن ؟ فلت إن الفاءر قول : 
فاذاك ەرت حب کل ذراب 


ااب رو الات 
قاأت [حداهن وات واغات عى Le‏ قال : بفر ةة الاحباب فلذاك 
صرت عدر کل غرأاب » فقت ۵ن : الى خصکن ذا الاس وق صا جيه 
ااصور a‏ خر زی ركن ؟ قان لو ٠‏ أك أقسەت عا حق من جب علا 


= إ۷( = 

ته ما أخر ا ا کا صو احب تمعات عل الالمة ا ب li‏ ر اک 
اليادد دون صاحبتها فاختسر مت صاحرة الصورة من بيننا » ففحن نصنح ف کل 
موصعم نتم فی4 مسل آلذی رأبت و اقسا أن هتل فی کل وم تمع ف4 
ما و جد من الغربان لعلة کان ؛ قات وما إت العلة ٩‏ قان فرق با وران 
اس کان ا ارۋت اليا ف کات ممن laie‏ و ا قتان 0 فأقل م( l4‏ 
عندنا أن بمتثل ١ا‏ مرت به » ولو كان فيك شىء من السواد لمعلا بك فعلن) 
بالغربان › م وطن فين ور جہت إلى ای فأخبر تم l‏ رأیت ( م طامن 
بعد ذللت فا وقعت هن عل » ولا ریت هن را 


% ¢ 


وحدث التوزى عن عثية اغلام قال : حرجت من اابصرة والابلة فإذا أنا 
عخباء أعراب قد ذرعوا » وإذا أنا خيمة » وف الخيمة جار نة مجنونة عايم| جبة 
صوف لا تباع ولا آشری » دنوت فسلیت فلم ترد على السلام » ثم وليت 
فسمع ما تقول : 
زهد الزام-دون والعايدونا لذ لولام أجاعوا البطرنا 
أمهروا الأعين القرعة فيه فضى ليلم وم ساهرونا 
سيرم عة الله حى ءل الاس أن rt‏ جنوناً 
مآلا ذوو عقول واسكن قد شجام ی ما ع رفوا 
قال دنوت إلا فقلت أن الزرع ؟ فقالت : لنا إن سل ف رکا وآیت 
بض ال خبية فأر خت الماء كأفواه القرب » فقلتلاقينما فأنظر قصتما فى هذا 
المطر » فإذا آنا الزرع قد غرق وإذا هى قابمة أحوه وهى تقول : والذى أسكن 
قای من طرف سجر بصن عة اشتيامك ارس فلی أيوقن منك بارضا › 


م القتتي 8 فقاات ڀا هذا نه زرعه فاته › وأقامه فس لله وډکېه i‏ سل 


WN 
عليه غا فسقاه » وطلع عليه خنظه » فلادنا حصاده آهاسک » ثم رفعت‎ 
› راسا ڪر السماء فقاات : الماد عرادك وأدزانوم عاك ؛ فاصنع ما شت‎ 
: فقلت ها کف صارك ؟ فقاآت : اسکت يا عة‎ 


إن اى أأسى حيد لی کل ہو م مله رزق جدید 
ال#د له الذى بول بفءسل ن | کر ما آر بک 
وحدت الاو زی آیضاآً قال : 
رأيت امرأة عند قبرين وهى تقول : بأ لم تمتعك الانيا من لذتها › 
ول تامدك الاقدار عل ما وی ؛ فأوفرآی کا فصرت مطية للاحران » 
فليت شعرى كيف وجدت مقيلك »› وماذا قلت وقيل لك › ثم قالت : 
استودعتك من وبك لی ثم سلبنی اسر" ما کشت بك . فقلت لبا پا آمه ! 
ارضی بقظاء ابه عرز وجل وسلمی لامره . تالت : ھاہ ! نع راك الله خیرا » 
لا حرمى الله أجرك ولا فتانى بفرافك فقات لمأ من هذا ! فقاات : أبنى 
وهله ابن عمه › کان م سی ما زفت اليه ثم آخذما وجم ای على نفسما 
فقضت د فاتصد ع قاب ابىفاحةت روحه روحم » فدفتتم ما فى سأعة وأحدة» 
فقات فن کب هذا على القرن ؟ قالت آنا » قات وکیف ؟ قالت :کان كرا 
ما پتمثل رذن البيدين خفظ ما ل كثرة تلا ونه لہما » فقلت من أنت ؟ فقالت 
فزأرية > فلأت وەن قانلېه | ؟ وت ریم أبن کر یم ۽ کی أن خی › شجاع 
ان بطل ء قلت من ؟ مات : مال ن ناء ن خاد جة ةو اماف أمر انه ية 
بت ی جندب الانصاری» م قات وهو الذى يقول'" : 
يا منزل الغيث بعد ما قنطوا وياولى الاسماء والن 


کون ما ششت أن کون وما قدرت آلا ٫گون‏ یکن 


)۱( أنظر بلافات الزاء والمرأة العر بية ‘AY‏ 


Wr —‏ 
lı‏ جأرة الجی کرت ی سک 


آذ کر ٥رک‏ جار وجاسما 


إذ اس بعض الجيران بالسكن 
طرِ ا من حدما اسن 
وەری اث از دی مقَة ما اديت الرمو ق من بن 

قال فكتبتما ء ثم قامت مولية فقالت : شغلتنى | إليه قصدت لكين 
ماد من الأحزان . 

وحدث الاصءى قال : 

ممت رجلا من ےم بقول : أضلاءت إبلا ل#رجت فى طلمن » فردن 
عاربة أعثى نورها بصرى » فقالت ما حاجثك ؟ قلت : [ ل لى أضللاء فمل 
علدك شىء ۸ علا ؟ قالت : أؤلا آدلاف عل من عمده علیمن ؟ قلت بى . 
قالت الذى أعطا کہن هو آأذی رھ“ > فاطلبون من طريق التيقن لا من 
طربق الاختبار » ثم تيمت وتتفست الصعداء » ثم بکت وأطالت الیکاء 
وأنشأت تقول : 


إی وان عرضت آشیاء تف حکی 
إذا دجا اليل أحيا لى ذذ كره 
وکیف ترقد عین ڪاد مۇلسا 
بل الثرى وراب الأرض جت نه 
آبکی عليه حبین] حین آذکره 
کی علی من دت شار ری مص انه 


لوجم الة لب ءطوئ على الزن 
والصبح عمف شاا عل جن 
بن الراب وبين القر والكفن 
کان صورته المحسناء لم تسكن 
دين واة حبنت إلى وطس 
وطي. النوم عن عينى وأرقی 


اة أو ی طبر علي فش 


فقت عند ما رامت جا ۾ و سن وجا ¢ وفصاحترا وشدة جز ءا : 


مل لل من لا ذم خلاثقه وتؤمن بوائقه ؟ فأطرقت مايا » م أندأت تقول : 
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5 کنصنین ف صل غذاؤهما ماء الجŞدارل‏ فی روضات جنات 
فاجثٹ خیرهہا من جدب صاحیه دمر یکر بفرحات وترحات 
قد کان ماھ۔دنی إن انی زمن آلا يضاجم ای بعد مثوانی 
وكشت اهمده أرضآً فعاجله ريب المنون قربا مذ 'سفيات 
فاصرف ءت۔ااك عن ايس بردعه عن الوفاء خلاب فى التحيات 
وحدن النوزیآبضاً ءل بض الکناب قال : دخات !صر ةنا وصدبقلى 
فرأيت فتاة قد خرجت من بعض الدور كانها فلقة قر . فقلت اصاحى : 
لو مات بنا [امرا فاستسقين اها ماء 1 ففعل » فقلنا ها ء جعلنا الله فداءك ! اسقينا 
ماء » فقالت : نعم وكرامة » فدخلت وأخرجت گوز ماء وهی تقول : 
آلا حى شخصى قاصد بن أداا آقاما فا ر عرفا ميتغاها 
هما استسةيا ماء على غير ظمأة ليستمتعا بالاحظ من سقاها 
وحدث عمد بن سلام اجحی بقول : معت رجلا من بی سم بقول : 
هو بت رأة من الحی » فسکنت آتبمما إذا رجت إلى المسجد» فعرفت ذلك 
مى ء فقالت لى ذات للة : الك حاجة ؟ قلت نعم ! قالت وماهى ؟ قلت 
مودتك » فالت دع ذلاك لوم التغاین . قال فأ بکتنی وا فا عدت [لما 
بعك ذلك . 
ومن حدیث آخری ؛ أن رجلا دأی أعر أبية كان حال » والليل مأسدل 
الستر فقال : أمامن سيل إليك ؟ فقالت : أاظر مل رانا من أحد ؟ قال 
ما رانا إلا الکواکب ! قالت : وأن مكوكما ؟ فت الرجل وانصرف 
ذاهاا ما يتكلم . 


۱( ادم اا ن : ادم القياءة ¢ می ذلك لان ەل اة باون ف أهلالنار, 


زار الجوارى 

ار عن قطم ا تة أازة تعارى أرق وأحسن ما عرف لار فی هذه 
الفثرة مى ضرابط فنية وحسن تعبير وجزالة وسلامة اسلوب وتدفق 
فی المعای » وکات آلفاظہا نات عار فی أسالیب لا تما إلا قائلامن 
فى خفة أروأحين» وصفاء أذرافين . 

ودار نثر الجوارى مجمله حول الأرثل » وأخذ صفة التوازن والازدواج 
وأحيانً راه ميل إلى ااسجع اللترم » ولىكنه جم مةول » أخذ صفاء البيثة 
وحسن رواما » وبعضه قصير الفقةرات » وبعضه طویل غير سرف 
فى الطول » وموضوعانه تدور حول التعليق على شمر نال إجان أو العتكس 
أو النعقيب على قول أو رأى عه آثناء انعةاد باس الأدب » ومنثديات 
اأشعر أر فی مجالات دة أعرى كالمنة والاعتذار وغبرها . 

ونی شمادة سعيد بن حيد لبعض الجر اری بالإجادة » خير دایل ورهان 
عل ا بلغت اجر اری من تمان هذا ألفن ء فد قال أحبد آله ن اماز س وقد 
ظن أن سعید ن حید کنب الر قاع لفضل فتفسيما لنسمما ‏ قال لان المعز : 
د ما أخيب ظنك ليتا تسل می لاذ کلامما ورسائام) » وانته یا أخي لو أحذ 
أفاضل ااسكتاب وأماثايم عنما مسا توا عن ذلك » . 

وکان الجوارى يتأثرن بأساليب اكاب المشمورين ف هذه المترة من 
ذاك ما لاحظه ان المعتر من أن عريا أخذت و سعيد بن حيد فى اكلام 


و ساسکت مس ۰ 


. دار مكتبة الحياة س دار الفكر‎ ٠١/١۷ الأغانى‎ )١( 


(۲) ةس المصدر 
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وما كانت الجوارى لتلاى بالذر كنابة وصبيراً» بل عرف لبعضمن 
آر أ نقدبة > وزظرات صادفة في نقد السكناءة والذر ٠‏ وجل علبا. الآدب 
هن مواقف مشمورة نقدن فما أحسن الادباء واللكتاب» وأدحهن باعا 
وذراءاً فى هذا المضماد د فقد سكام ان ااسماك يرما وجارية له تسمع کلامه 
فلا دحل للہا » قال 1۵ : کف سمت کلامی ؟ قالت : ما آحسنه 1۲ 
إلا أنك کر تردادہ 1 قال : آرددہ حتی یفہمه من لر یقہه فالت : إلى أن 


ممه من : ممه کو ن ول مله ا ف04 ۰ 


وأدب عربب الجاأرىة رقف مثالا حا وراثعاً عل جودة نر الجوارى 
وطول باعہن فيه »› فد عثب ا!أمر ن عل عربب » فېجره) 1 م اعتات 
فعادها فقال ها : كيف وجدت طم المجر ؟ فقالت : يا أمير اأؤم:ين لولا 
حلاوة الجر ما عرفت حلارة الوصل » ومن ذم بده الغضب» حد ماقة 
اارضاء قال : غرج اللأمون إلى جلسائه دمم بالقضية ثم فال : أترى هذا 
لو کان من کلام النظام آل یکن کہیرآ ۳۲ . 

وف هذا پتبین قدر ما باغه فار اجو ادى من النقدر والإ کہار » ولا سا 
و ا و الارن 

وملا حظة ا ی حب أن أضة ا کولامة مز بین بر الجوارى ف 
البيثة البدوية ورهن فى البيثة الحضربة » فترهن فى الاأنداس مع ما بلغه من 
ظرف ودقة لم يبلغ نظيره الى قيل فى البيثة اابدوية لان هذا كان يغذيه طبح 
لمرأة العر بية فى الباديةء ولكاممما ماحى يستخف النةوس والارواح ؛ فا مرآة 
العربية البدوية كانت كأفضل الاساء صفاء فالطبع » رتقاء فى النةس » وسموأً 


04: العقد ألةر بد والاندرة الأدبية‎ )١( 
. مكتية الحياة ببيروت‎ ٠٣٤١ :٠۸ الغا‎ )۴( 
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فى الخاطر » وجلالا فى الغْرض وروعة فى اسلوب » وكانت الجارية 
اأنداسية مثار الفثنة والسحر » وأضفت فتذها وسجرها على درر أدما اء 
مرآ لاعين » ومستولياً على الوجدان ومسيطرا على القداوب » ولو أن المرأة 
العربية المتحضرة » أهتمت روأة الشعر والادب من منبعما الصاف البادية 
لانعكس آثر ذلك على دما » ۴ آنا لو أعذت تراث اابادة ء وصقاته على 


غرار الحضارة وله اء ٤‏ العم لات بأطيب الفرات١)‏ ف رها وشعرھا 


بماذج لر الجوارى 

کتڊت دربب : 

د بنفسىأذت و"“ممى و بصرى » وكل ذلك لك ؛ أصبح برمنا هذا طيباً طب 
اله عرشك ود احتجہت "ماؤه » ورقی هواه » وتکاەل صفاؤه Si‏ انت 
رة شمائلك » وطيب محضرك »لا فقدت ذلك ميك › سرك الله وحفظك )2 . 

ونلاحظ أن رسالة مربب عت منحى الإبجاذ واتخذت طربق الازدواج 
والاوازن فى كتابها شأن الكتابة فى هذه الفترة » وفى موسيقاها أثر من 
1ثاد البية الانداسية الى أ كسبت الرسالة دفة نيبا وجالا. 

وکتډت ظر يفة : 

د جفوتنا من غير استحقاق للجفاء »> وملت إلى غير مذاهب الظرفاء ء 
وإنى ل أزل واثفة بإخائك » راجية لحسن وفالك › وكةيقق اظن مۇملك 
أولى بك من الوقوف على تنك » <“ . 


. فس المصدر والمفحة‎ )۲( ٣ المرأة العربية ج‎ )١( 
۲۵۹ الاندية الادبية:‎ (r) 
A٤ ااظرفاء والشحاذرن فی داد و بارس ص‎ (4) 
) س أدب اللساء‎ ۱۲ ( 


-— 17۸ ست 


فېل هناك آلیاف من هذه المعافة ا اسان مز ھ_ ذا اكلام ¢ وأروع 
من هذا الاسلوب » وبلاحظ آنا ساسكت تفس الطر بق الى نكما صاحبنها 
عر يب » إيحاز » وقصر فقرات » وظمر فما اتوأذن والازدواج . 

وقد بلغت الدكاتة غرضم| دون كاف ومعاناة فى رسالة قصيرة بايغة 
عرضت یما ۰ شکانها وعاتبت وآملت ووت » فکان ها ما أرادت بالةول 
الاطيف والءبارة الممذبة » والكلمة المعرة » والعاطفة الدافقة الأياضة <° . 

وکتبت دريب لكاتب الکبیر ارادم ن ادر » وقد اغبا آنه صام 
يوم ماشوراء : 

د قبل الله صومك » وتلقاه بتبليغك ما القت » کیف ری فسات نفسی 
فداۇك » ولم کدرت جسمك فی آب أخرجه اله عنك ف عافية » فإنه فظ خلبظ 
ونت رود ؛ و إطعام عشرة مسا کین أعقام لاجر لئ » ولو علمت أصمت 
صومك مساعدة » وکانالصواب فى حسنانى دوأى » لن نيىق الصو م كاذ ة0 . 

وهى رسالة وجيزة بليغة » وباغ من بلاغتا أنذكرت أمام الكتاب فقال 
و ما منعما 4 ذاك وهي بات جعقر ن ی ۰ 

والتوأزن و الاذدراج صودة بارزة فىالرسالة » وجاءت ف عبارأات مملةء 
وأافاظ واضة لاتكلف فما|ء ولا وض » ومعان ساسة سائغة »> وكا 
أتعف لغة وأدنی اسلوب من مثیلاما الجاریات البدویات کا بينا ذلك نفا . 


0( إقظر الندية الأديية e‏ 
)( الآانمای ٥١ : ٠١‏ دار الفکی إہیروت 
(۳) الافاں ۸ : ۱۷۸ (مطہعة ہاس) 
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المعكامة بالقرآس 

وتقدم لها كةب النراث العرلى هذه الصودة ااطريفة لاسيدة اأؤمنة الى 
آ لت عل نفا آلا سکام إلابالقرآن الكر مم برويما عبد انه بن المبارك' على 
أا واقعة حقيقية حدثت له بعد أنتماثه من الحج وااريارة . فيةول : 

د حرجت حاجاً إلى بوت اه الحرام وذيارة قر بيه عليه الصلاة والسلام 
ہیما آنا فی بعش الطریق إذ آنا رواد ء نيزت ذاك فإذا می چوز علبها ددع 
من صوف وخار من صرف . 

فقلت : السلام عليك ورحة أله وركانه . 

فقالت : سلام قولا من دب رحم . 

فقلت لها : بر حك اله ما تصنعين فى هذا المكان ؟ 

قالت : « من يضال الله فلا هادی له » . 

فعليت أنه ضالة عن الطريقق فقلت ها : أبن تريدين ؟ 

قالت : د سبحان الى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقمى » . 


فعلہت آنا قد قضت حجم| وھی ترید پیت القدس . 


۱( عيد الله ن المبارك ن واضح الخنظل بالولاه» ای ااروزی ار عبد الرحمن 
اافظ › شی الإسلام ۽ الجاهي الاجر صاحب التصانيف والرحلات ؛ آفی ره 
فى الاسفار حاجا وجاهدا وتاجراً > وجيع المديث والفقة » والعربية وآيام الناس 
والشجاعة والخاء » وهو من کان خراسان ومات ( بهيت) ؛ (ءل الفرات) ماصرةاً 
من شزو اروم کتاب ف الاد وهو أول من صف فيه » والرقاای خطوط › 
و۵۱۸1 ۴۹۷ (انظر » الأعلام» لاررکی ass‏ اة لفاروق شوشة . 
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فقلت طا : أت مذکر فى هذا الاوضع؟ 

قالت : « لاٹ لیال سویاء . 

فقلت : ما أرى معت طمام 7أ كاين ؟ 

قالت : د هو إطعمی وسقین» . 

فقلت : فہأی شىء تتوضین ؟ . 

قالت : « فإن ل تجدوا ماء فتيمه وا صعيدآ طياً » . 

فقات ها : إن معى طعام فمل لك فى الا كل ؟ 

قالت : « مم آءوا الصيام إلى اليل » . 

فاد ركت آنا صانمة فقلت 4| : ايس هذا شمر رمضان ! 

قالت : « ومن تطوع خيراً فإن الله شا کر عام ». 

فقلت : قد بیج نا الإفطار فى السفر . 

قالت : د وأن آصوموا خير اک إن کم ئەلمون » . 

ولا وجدتم) لا تکام إلا بالةرآن السكر قلت لما : لم لا تتكامر ى 
ا أ كيك ؟ 

فقالت : د ما بافظ من قول إلا لدیه رقیب عتید» . 

قات : « فن أى الاس أنت ؟ 

قالت : ولا قف ۷ا لیس لاف به ع إن المح والبصر والفؤاد كل 
أوائك کان عنه سئولاء . 

فقلت : قد آخطأت فاجعاینی فى حل . 

فالت : د لا تارب علي اليوم يعفر الله لک» . 

قلت :"فل لك أن أحلك على ناقى هذه فتدركى القافلة ؟ 


= ۸ = 


قات : « وما تفعاوأ من خير إعليه أله » . 

يقول عبد أله بن المبارك فاضت ناقى . 

قالت : « قل للؤمنين بغضوا من أبصار م٠‏ 

فضضت بص ری عنما وقلا لما ارکی فما آرادت ار ت رکب قفرت 
الناقة فرقت ثياما . 

فقالت : د وما أصابک من مصببة فا کسبت آیدیک» . 

فقات اما : اصبری حى أعقاما . 

قالت : « ففممناها ساماأن » . 

فعقلت الناقة وقلت لہا :اکى . 

فلہا رکہت قالت : د سبحان الذی س۔خر لنا هذا وما کنا له مقراین 
وإنا إلى ربا لمنقلبون » . 

فأخذت رمام الناقة وجعات أسعى وأصيح . 

فقالت : , وأقصد فى مشيك وأغضض من صوتك ». 

ښعلت آمشی دویدآ دود وار ن¿ بالشعر . 

فقالت : « فافرءوا ما تير من القرآن » . 

فقلت فا : لقد أوثيت خير كثيراً . 

قاات : « وما بكر إلا أولو الالباب» . 

فلا مشیت ما قليلا قلت : أك زوج ؟ 

قالت : یا أا الین آمدوا لا تسلو اعن آشیاء إن تبد لک تسؤک» . 

فسکت ول أ كلمما حى أدركت ما القافلة فقات ما : هذه مى القافلة 
فن لك-فپا؟ . 


= ٣ا‏ س 

فقالت : و لمال والبتون دة الحياة الدنياء . 

فعابت أن ما أولاداً ء فقلت : وما شأنمم فى المحج؟ . 

قالت : « وعلامات وبا لنم م مهندون › 

فملمت أنهم أدلاء الركب فقصدت مما القباب والارات فقت : هذه 
القباب فن لك فيا ؟ . 

قالت : « واتخذ انه [راھے خلیلا › وکلم اله موسی تسکلبا یا یحی › 
خن الكتاب بقرة» فناديت : ياإر اھ ياموسى يا ی فإذا آنا شان 
كام الاقار قد أقبلواء فلا استقر بهم الجلوس قالت : . 

د فابعثوا حدم بورق مذه إلى المدينة فلينظر أا آذك طماماً فلیادک 
رزق منه» . 

فطی أحدم فاشتری طماءاً فقدموه بین دی . 

فقالت : « کلو! واشر وا هنیا |١‏ أسلفتم فى الايام الخحالية» . 

فقلت : الآن طعامك حرام حتی تخبرونی بأم‌ها . 

فقالوا : هذه أمنا وإن ها أر بعين سه | تکام إلا بالقرآن عخافة أن 
تز ل فط عليها الرحن , فسبحان القادر على ما يشاء . 


فقات : ذلا فضل أله ۇ ‏ من رشا و آرت ڏو الفضل العم . 


دراة وتعقیب 
وى حديت المرأة الذى نقله لننا عبد الله بن للمبارك يقدم لنا دليلا 
ملموسآ على وغ رأة العربية وقوة عارضتما »> وبلاخة منطقما »> ودقة لما 
الأبات الحسكيمة» والمال القرآنى . 


قله أ li‏ مر القر آن 0 عظمته الأادبية › وقوه اليا ية ا زر من 


وة التصوير ودفته وإحكامه » فليس هناك تصو ر جم لاطراف الى » 
وأشد مداخل للإحساس وأبلغ إثارة للشاعر من تصور القرآن اللكرم . 

والمةكلمة بالقرآن » ساقت لنا عن طريق عبد الله بن المبارك دررآ غالية» 
ولالىء نمينة» وأمثلة دائعة » ولا نى على السامعين قيمة التأثير الملل › وأر 
الابة الحسكيمة فى الاقس وكيف يودعان فى النعبير من الال والاسرار 
ما وسمو بالمعى ويصل إلى الذرض منه . 

والامثلة والحسك الى سافما المرأة المدكامة بالقرآن كما أمدلة غير 
صرحة » فقد جاءت أمثلة كامنة مطوبة وهى مدل الايات القرآنية الى 
صرح فيا بلفظ الال » ونما يفوم من معناها ما يدل على آنا ضا مثا 
من الامثلة المعروفة عند العرب" . 

فقد حوت القطمة الذثر ية صودا مظيعة من أمثلة القرآن : « ومن يضال 
اه فا له من هاد» » « ولا تقف ما ایس لاغ به عل » « ما بلفظ من قول إلالدیه 
رقيب عثيد » » « وأقصد فى مشيك وأغضض من صوتك › › و وها بذ کر 
إلا أولوا الالباب»ء دبا أا الدن آمنوا لا قألوا عن أشياء إن تید اک 
تسوك » » «المال والبنون زيئة الحياة الدنياء »> «وعلامات وبالنجم 
م دون » 

وهذه من أمثلة القرآن الراأءة الى مدل فيضا من أسلوب اقرآن الممجزالذى 
تعدى العرب وم قد قسنمو ذروة اابلاغة » وبلغوا فى الفصاحة أر ج السكال. 

وقد حوى القرآن آملة كثيرة » يت لك لا تود فى غالب والكير 
مثلا أو حكة عند العرب أو الدجم إلا وابما نظيرهما فى القرآن ال 
وقد سل أحد اکاء : 
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Si}‏ ترعمون أن القرآن د حوى أمثال العرب والعجم » فہل تجد فی کتاب اله 
(اتق شر من أحسنت إلبه ) فقال أجل د وما نقموا إلا أن أغنام اه ودسوله 
من فضله ٬قال‏ : فېل تد : ( کا ندین تدان) ؟ قال فی وله تعالی : « من یسمل 
i‏ جز به » (الفساء ۳( . 

فلت : فہل تجد فیه : ( لا رادغ ااؤمن من جحر مر ٹین ) ؟ 

قال : د هل منک عليه إلاکا منت عل أيه من قبل» (یوسقف 14) . 

قلت : فل تجد ( من أحان ظالاً ساط عابه ) . 

قال : د کټب عاوه أنه می ولاه فاه لله وده إلى عذاب 
اأسعير »> ( المج )٤‏ . 

فلت : فل تجد فيه قو م :( لاتلد الية إلاالحية) ؟ 

قال : د ولا بادوا إلا فاجرا کفاراً» ) وح ۰)۲۷ 

قلت : فېل تجحد فى القرآن قو م ؛ ( الحيطان آذان ) ؟ 

قال : « وفيكر سماعون لمم » ( التوبة۷٤)‏ . 

ومن ذلك أيضاً قول على دضى اله عنه (القتل أن القتل) . وفى القرآن : 
2 ولم فى الةصاص حياة » (ألبةرة ۹) ومن ذلك قول العامة : ( من حفر 
لأخيه برآ وقع فما ) ؛ وفى القرآن : « ولا عرق المسكر الدىء إلا بأهله» 
( فاطر ۳> ) » ومن ذلك (مصائب قوم عند قوم فوائد ) وف القرآری : 
د وان قصیک سئة پفرحوا با » ( ۲ل عران ۱۲۰ ) (° . 

ومكذا جد أن الرأة المنكمة أمدت لما باقة بلاغية وأمثلة عظيعة 
من القرآن السكريم . 

وحہذا لو تمل بذلك فتہاتنا واقتیسن امہیرانہن ومثلہن من وی القرآن › 


و افندن ا 4 اکم و آیاته الأعجزات . 


. 44 ; تفس المدر السابق‎ )١( 
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حدیث الجواری اجس اللای وصفن خیل امن 


قال القالى فى أماليه <( : 

حدنا آبو بکر ن درید قال : حدثی عمی عن أبيه عن أن الكلى عن 
آ, قال : : اجتمع خڅس جواد من اأعرب » فقأن : : مشن یت خیل آبائنا . 

فقالت الأول ؛ فرس آى وردة » وماوددة ؟ ذات كفل حا ¢ 
ومان ألق ٤ء‏ ا أغرف؛ واس روح ۽ رين طروح ول وجل 
ر وح؛ ویر ا بوج » ردامما [هدذاب › و عقا غلاب . 

وقاات اانية : فرس آی ا “یاب > وما اللاب ؟ عة ساب ۲ 
وأاضط رام غاب م مر او صال »› القذال » ملاحك الحال » فارسه 
جد » وصیده عتید » إن آقبل فظی ٩‏ ا a‏ اج » ون آدر فظام هد اج »> وإن 
أحضر فع- اج هراج : 

وقالت المالئة : فرس ی حذمه » وما حذمه ؟ إن أقبلت فقناة مقو “مه » 
وإن آدر ت ت فأثفسية مللمة › و[ نأەر ضت فذئبة معجرمة» أرساغا ‏ مار ص › 
وفص رصا محصه ؛ ج رما انر اد » وتقر یما انکدار . 

وقالت الرابعة : فرس أنى خيفق » وما خيفق ؟ ذات ناهق ”معرق » 
و أشدق › و ادم ملق »لبا علق أشدف › و ديع ماف » 
و7 1 ف واه دلوج * خي فانة رهوج ريما اماج وجطضرها 
ار" عاج . 

وقاات الخامسة : فرس اى هذلول » وما هذلول ؟ ريده بو ل » 
وطالبه مشکكول ؛ دقيق الالاغم > أمين المعاقم » عبل الجر م عد مرجم » 


. ارجح إلى المزهر : ۳۸ جزء أول‎ )١( 
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ميف المحاررك » أشم السنابك » جدول الخصائل ء سبط القلائل ؛ غوج 
التليل » صلصال الصيل ؛ أده صاف » وس يبه ضاف » وعفوه كاف . 

قال القالى : لحر حاق : لاماس والاخاق : الأماس . وأخوّق : وأسع. 
وصررح :كثيرة المرح . وطروح : بعيدة موقع الأظر › وضروح : داوع ؛ 
ترد آنہا تضرح الحجارة برجلییا ذا عدت . وسہوح : کانہا تثح فی عدوها 
مسر عما ء و داهم : جاء ا ؛۽ والبداهةوالبدية واحد. والإهذاب : اأسرعة. 
والعةب : جری بعد جری , وغلاب : مصدد غالبته ۽ كنا تغالب الجرى . 

والغبية : الد“فعة من المطر . والغاب” :جع غابة > وهى الآأجة. ومترص: 

ع .و آذ : صفح . والقذال : معقد العذار . وملاحك : “مداخل بكأنه 
د وخل بعضه فى بعض ‏ والحال : جع عالة وهىفقار ااظير . وجيد : صاحب 
جواد , وعنيد : حاضر ء ومعاج : مسر ع فى السير : وهداج : فال من 
اهدج وهوالمثىالر “ويد ؛ ويكون السريع . والعاج : الماد الغليظ » وهرّأج : 
کثیر الجرى . 


وحذمة : فة م الحذم وهو السرعة ء وقيل القطع . وقولبا قناه 
مقومة » تريد أنها دقيقة المقد م » وهو مدح فى الإناث » والإلفية : وأحدة 
الأثانى . وأ مليلمة : جتمعة ۽ تريد أنما مدورة . وقواما مجرمة ؛ قال أبو بكر : 
العجرمة : ولبة كولبة الظى ولا أءعرف عن غيره فى هذا الحرف تفسيرا . 
ومحصة : فليلة اللحم قليلة الشعر . وانثراد : المباب . 

وخيفق : فيعل من الوفق وهو السرعة والناھقان : العظہاں الشاخصان 
فى خدى الرس . ومعرق : فليل الاحم» وأشدق : واس الشلدق . وماق : 
ماس ..والاشد“ّف : العظم الشخص , والد سيع : مركب اندقف الحادرك. 
ومنفنف : وأسع . والتگليل: ااعنق . ومسمف : كأنه سرف »ازلو ج : سريعة. 
واليفاءة : الجر ادة الى فما نقط سود تخالف سار لونماء ولا قيل لافرس : 
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خيفانة لسر عتما ء لأن الجرادة إذا ظبرت فما تلك النةط كان أسرع لطيرانما . 
ور هوج : كثيرة ارهج > وهو الغبار . و الإهماج : المبالغة فى المدو . 
والارتعاج : كارة البرق وتتابعه . 

وغ بو ل :فى حبالة ومشكول :فى شكال والملاغم : الجحافل . و للام : 
امفاصل . وعبل : غايظ واحزم : موضع احزام . وعد :خا الأرص ؛ 
ی حمل ہا آعادید آی شقوقا و مرجم : برجم الجر با مجر . ومنیف : 
مرتفع والحار ك :ماسج الفرس . والسنابك : !طراف المحوافر » واحدما 
سيك وجدول : مفتول . والفليل : الشعر الجتح » والذوج : اللسين 
ا لحطف . والصاصلة : صوت الديد » وكل صوت حاد » و الدب شەر 
الناصية » رضاف : سای : 

و لمل هذا الطرف الد ی قدم :اہ فی آدب ال جواری یدل علی مدی ما کان اہن 
من مواهب أدبية خلافة » وأسہمن با تاجېن ماهم ة کر ة ظہر آثرها وإضاً فى 
الادب الع ری کله » کا آثرن فى ميات الأخربن من رواد جال مهن ء وأعاب 
الأندة وجااسالادب تاثیرآ عظما برذ فما کان من هۇلاء من [تتاج أدبن دائع» 
ماكان ليصدر عنم لولا ما أثرنه فم مركوامن العاطفة ومشاعرهن للرهفة ء 
وما کان من من جيل القول ودرر الثثر ما أثار جاب الحلفاء والامراء 
واستو لی عل اب الادباء ۽ ف-كان من هؤلاء وأو لك » أدب ساحر » وآفن 
عذب » ودد لاجوارى وجاراة هن فى الميادين الأادبية الختلاة . 

وما اثر عنہن من انتح لا يقل جودة وإتقانا ۴ا آثر عن غیرھن من کتاب 


و‌ آدبا ورف النظر عا عاط من ھن ظر وف قاسية ۽ کات اسو عاہں 


A =‏ ~~ 
8i‏ درج فشو به معن » وزعزعة ماکز هن و مايص شصیانہن 3 [أصاق 
کل مأ هر شان مووب ûf‏ ۰ 
ومع ذلك فقد استطمن ا توفر من من ثقة بالنفس ومواهب أدبية 
و ثقأفية أن تن ۴ حلة الصر ع ٤‏ فإذا کن قد خرن مدر 5 ار به اأشخصية 
والکر أمة و فقدن کیان کنساء حترمات مو قرات » ةد جر ن طاقن فا ایج 
هن ھن فرص » فر ګن معارك لفن والادب 9 , 
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وااسؤال الذى بطر ح نفسه الآن قبل أن نضع اللمسات الأخيرة لسكتابنا 
( أدب الذساء ) فى الجاهاية والإسلام . هذا السؤال هو :اذا قل نتر الشساء 
ونتاجہن الاد فى فتراته الختافة وعخاصة فى العصر الجاهل ‏ باستنناء 
العصر الحديت الذى نمضت قيه الرأة كانبة وشاعرة ومفسكرة وقصصية ء 
وخطيبة وعاأورة ومناظرة . 

وردا عل لك التاؤلات نقول : 

١‏ - فى العصر الجاملى اکن هناك الإمكانات المتاحة الى کی“ اظہود 
هذا الفنالنسائى ( النئر الى ) فالرواة كان جل اهتمامبم منصباً على روابة الشءر 
وحفظه » لدب العرب اشر وتعظا لاشاعر د لأن المرب أمة شا عرة يعترون 
إشعرم ويتنخحذونه الوم ياة لقخليد مار م والإشادة فضائلبم فور عدم کالاثار 
المشيدة الى خلفما عض الأمم وقد سارعرا إلى حفظه س دون الاار ‏ 
لاله أسير على الزمن وأبق على الدهر » ولان سرع فى الاستظبار والحفظ 
من اثر » إذ اانفس إليه آميل والفؤاد به أشد علوقا » وأ كثر رغبة لارتباطه 
بام وسیی والغناء لكو ته ماما » لاف الذبر اذى جرد مر هذا الارتباط 
الموسيقى »فمو «عرض لانسيان وارك › فبراكيبه غير منخمة ولا تعطى رواته 
فرصة الترم والنغتى به » ما جعله لإ إعمر طويلا » أما الشعر فعمره أطو ل 
اسمولة حفظه والتخنى به . 

٢‏ - ود ما ترجع فلة انش الفىالزسائى إلى أن الرواةفى د صراجمموالنحصيل 


~~ | 


كااو! حراعاً على الريب فسكانوا يأخذون عن الأعراب لانم بقددون فى 
الشعر قيمته اللغوية © ولم بحفاوا بروابة شر الفأء دعا لقلة غريبه » أو لان 
فيه لينا وضع فعداوا عنه إلى الشعر ول يعپأوا به . 

۴ - لم سكن هناك الوسائل الكافية الى تشجع على تسجيل السكتابة 
الذأئية » أو ار الفى النسانی ۽ فبالر غم من أن الكتاءة كانت معروفة فى 
العصر الجاهمل وأسكن الادو ات السكتابية كانت بدأئية وغير مكنة التداول 
ولوست هلاك من الوساثل الحديثة الى تساءد على انتشارها وتداوها وتتنافايا 
الأجيال تلو الأجيال » وحنى لو وجدت هذه الوسائل فايس هناك کا قدمنا- 
من شجع اثر » فالاهتام كله بالشەر والشءراء لان الشاعر اسان قبيلته بذع 
عامدها » و مجو خصوما > ول اکن المرأة تقوم من القبيلة هذا القام » 
إذاك فل س الذساء وكثر شعر الرجال . 

۽ س اثر بصفة عامة كان قليلا جد لان العرب استخدموا الكتابة فى 
العصر ال جاهلى لأذراض سياسية وتجارية » ولكنمم لم تخر جوا بها إلى أذراض 
أدبية عالصة" تايح انا أ نرعم أنه وجد ندم نوع من العناية الفنية . 

وری الجاحظ نهم کانو ا یکنو ن بعش عو دم السياسية » وكانوأ امون 
تلك العبود ( ارارق ) © . 


ويةول الدکتور شوفی ضيف د٠ا‏ لاشك فيه آنه لا بوجد تست یدنا 
وثااق ستطيع أن ناعى با أن اجاملبين رفوا الكتابةالفنية » إنما الذى 
نستطیع أن ندعيه أن م حقاً عن طربق الوثااق الصحييحة » هو الأمثال » 
وقد أ کر ۳ | من ضر ا ¢ فد سليت انا طافة و أمسعة م الا مال اما ار و ق 


, نفس المصدر ٠ءء (۲) الفن ومذاهيه فى الثر الف‎ )١( 
. 4: ١ (م) المحيوأن‎ 
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جیلا بعد جيل |٤‏ آتاح 4ا أن تحتفظ بصورتما ال جاهاية ومروف أن الامثال 
لا تنغیر بل تظل طویلا على هیا انی صيغت علا . 

وأما الخطابة و جع الكہان فضاعت نصوصمما إلا قليلا جداًء إذ بقيت 
إعض قطع» و عض صيغ منثورة فى ثنايا السكنب التارعخية والادبية . ©١‏ 

وإذا كان النثر بصفة مامة فللا جدآ کا ينا » كان النثر الف اتی الى بم نة 
خاصة أفل من ذلك بكثير فطلا عن العوامل الاخری الى كانت سيا فى قلنه 
وضآلته » وقد أشرنا إلى ذلك نفا . 

ه ‏ ارتبطت المرآة العربية بالشعر والغناء لاما يصدران عن الماطفة 
ويعبران ءا »> وبواعت الغناء هى بواعث الشعر «ولاوسيق ساس 
الش۔عر فما عنصراری اساء۔یان يکل كل مما الأعر » والنساء 
أليقى باحتراف الغاء من اارجال لأنمن فى الغالب أندى صوتاً وأحلل 
ترجیماً › رارق ا »ولان اهن وأنوشمن آرا فی ااطارب هن » وقد ذهب 
الجاحظ إلى أن « الغناء المطرب فى شعءر الغرل من حقوق الاساه» » ويلبغى 
أن تغنى بأشعار الغرل والتشبيب والعشق والصباءة النساء الوا فيين نطقت 
تلك الأشعار » و ٤‏ بن أن سم الغناء من فم شی أن قبل » و بین فم آشتہی 
أن تصرف وجك عنه ؟ على أن الرجال دخلاء على النساء فی الخناء ء کا رأينا 
رجالا بثو حون فصار وا دخلاء على الأو 2 > و لحل lel‏ اخس و امح و شای 
أن يغببك غل ماف اللحية كت الءارضين › آم شيخ منخاع الاسثان مغمض 
أوجه؟ آم نايك جادبة 5 طاق رج+س > أو .6 پا نة ۽ أو کاآنہا 


حرطت من ياق وة أو من فضة جلوة , 


)۱( القن ومذاهبه فى اأزر العرى ۲٠‏ 
)ہ( رسالة العشق والنساء ه٠٠‏ لقلا عن المرأة فی الشہر الجاهل ٠ه‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق . ۰ 


س ا 


لذلك نجد أن ميل النساء إلى الشمر والعباء أ كر من ميلين إلى النش 
وندبيج الإنداء وبالتال فإن الرواة أحيوا رواينمء) وترديدهما » والراوية عرنى 
هزه تخرد الطيود وبأسره هديل اجام »> وهذا هو اأسر الذى حفظ تراث 
الختاء و اأشعر و آمل النثر الزساى ۽ کی أن هنا ك کا کر هة ألفت ف لاء 
والشعر - وأهبا وأخلدها كناب الأغانی لای الذرج الأصفہانی . 

- نلاحظ أرى أشعار الاساء الى اقلنما إلا اارواة قصااد قمر ة 
بحم لنما أو مةطومات » وااظاهر أن طبيعة اانساء لا ااعدهن عادة على إطالة 
القصاتد'» حى فى قصائد الرثاء ألذى هو الفن الأقر ب لاذواقين »› فلا نجد 
لو أحدة : هن صي دة تضادع قصيدة ی بب اذل ففطو 4| ومتانتا أو ص ا 
کعب بن سمید الغنوی وطذا تعد فی ال ثب ای عيبت باختيار العام الةصاد 
اة آنى نمام مقطومات لبن 2٠ء‏ وهذا يدل على ضا ل الةدرة الشعر بة عند 
الساء » وضیق فسن فی هذا لجال » و [ذا فصر باعہن فی الجا الشەری کن فى 
مجال النثر أشد فصورا وأفل إنتاجاً . 

۷ - وف ظل الإسلام الف » ندطت المرأة شاطاً ملحوظاً » فروت 
الأحاديث وكانت عضو فعالا فى شر رسال الإسلام السمحاء وأحكام الدين 
ورفع منار السمنة الغراء » فروت األخديث عن ال ی ما كالسيدة ماشة 
دضی الہ عنہا › فلق د کانت عاماڑ کہیر! ذا تاڑیں یی فی شر تمالے الرسول 
ا والتفانی فى إعلاء كلة الله تفت دابته عل الافقين . 

وام خطیںکہذا پتطلب اس۔تعداداً خطابیاً وآدیباً ؛ بهاین لافتیحام 
هذا اأيدان الجديد . 

ولا شك أنه کان اہن دوائم رة واستعدادات آدبية وترات آدی کہیر 


. ۲۸۲ : الدکتور على لای‎ )١( 
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وللكن الظروف الى مرت مما ألد وة الإسلامية » وحروب الار والمغول رما 
أضاعت هذا التراث . 

فلا يعقل أن بكون لاسيدة عاأشة وهى وارةة البلاغة النبو ة» هذه الخطب 
اعدو دة القليلة الى وردت إليةا ا لا يعفل بأى حال أن تجىء خطاب الشيعيات 
أنصار على فليلة وقصيرة . ولاى أن هذه الفرة ای عاصرتااشيعيات امت 
بالغ اط والازدهار » وقوى فيما هذا اللون من الخطاة الى تةوم على الحوار 
والمناظرة » وتفرقالحكام إلى مذاهب شتى وأحراب مختلفة » كل يدافع عن 
مبدئه وعقیدته الى پۇمن ما . 

۸ من مات الأدب ار به والانقل ٥٣س‏ مکان إل مکان لضو ر 
« الصالونات الادبية » ومشاهدات الو ترات الك-ءرية والمنتديات الفسكر نة » 
والإسلام حينا جاء وضع المراة فى إطار شرعى ملتزم » فى محجبة منوعة 
من التحدث مم الرجال إلا“ من وداء حجاب › کا آنا شغلت بأمور دنا 
ومتاصرته » وهذه العو امل تعد من نشاط| الأدى وتقال من إنتاجما النثرى . 

وف عبود للولدين والحدثين وتخاصة فى الأنداس شاع الغناء والطرب 
والشعر » ولا مخنى الارتباط الوثيق بين الشمر والغناء » لاما مما يصددان 
عن الماطفة , 

وا بيغا أن للرأة أميل للغناء » وما الغداء إلا مقطوعات من الغرل تنشد 
فى قصور الخلفاء > وتغى فى مقاصير الامراء » فى سيل نيل الحظوة والقر 
بالاءطیات والموال ء فشاهدنا دافا بين النساء وعخاصة القينات على إجادة 
هذبن الفنين : الغداء والشعر وتخاصة شعر الغرل ليبلغن ممما عبد الخلفاء ماراة 
/ اسای وحظوة لار ام وزی لا نال ۽ وقد بلغ ۸نف فو قن فى ن الألحن 
نهن كن يعلبته أبناء « الفرنجة »كل على حسب أخته » وصارت الانداس معدا 


(۱۳ سس أدب اللساء) 


6 — 
لاخذاء و اشر ¢ ای يه داغبو التعام من کل فج یق 0 
إذا عرفنا هذا وصلنا إلى السر فى قله نما جہن الادى 3 8 ة إنتاجمن الغناى 
وااشحری وتخاصة ف هذه المرحاة . 

٩‏ - ضیف الدکنور الحوف رجه اله عاملا آنحر يسوقه "یلا آخر 
ةة تاج اأر أ الاد AS‏ ذلك إلى لر ن من التعصب ۽ فقد طرب ااثل 
حع اشر أء ف إجادة فڏون خاصة ول عرب پاخزس اء ف إجاد تما الرثأء ¢ 


و إثاد ان سلام تمن و ر ف ار اء 2 وجود غبره من ااشاأعر أت Er‏ مثل 


ڍ 2 اكناب ورك أله - الم الأول اثر « { 
( ويليه بعون الله - القسم الثانى د أشعار النساءء ) 
}3 وصلى الله على سيدا مد وعل آله و به وسل ( 


اه اص ادر وار اجح 


۳ 

١‏ س القرآن اللكرم 

۲ س الدرث ت الہوی اشر ر رف 

م .- الاغای ‏ أو الفرج م الاصہای 'هیئة الکتاب - مصر 

3 س تت الاما E‏ س توفیق المحكم س م ی ة الأداب س مر 


- المرأة فى ١‏ رالجاهلى - د | على الم 2 دمشق 
٦‏ س دوان طرفة ‏ هيثة الكتاب ‏ مصر 
ب - شعراء النصرانية - لويس شيخو ‏ مكنية الآداب س معس 
۸ حطارة العرب - جوستاف لو بون عيسى الحاى - مصر 
٩‏ - الإحاح - بيروت ۰ 
٠‏ - المرأة فى الشمر الجاهلى د | الموفى س مطبعة نة صر 
١١‏ - #زرالر او قاسم آمين - یروت 
۲ ~ صبح الاعثی هة اتاب س مص 
٠۳‏ - قصة الحضارة - زكى جيب مود - لجنة التأليف والترجمة - مصر 
٤‏ ار اة الحربية - عبد الله عفيفى _ دأر الكتب المصربة - مصر 
٥م‏ اطا لارسطو إحسان عباس س یروت 
س الخطابة ف صدر الإسلام دار العارف ‏ مدر 
۷ الادب الجاهلی - د | مد بدر وزميله س مطبعة الاد ايار پاض 
۸ - الوسیط أحد الاس کی اروق ت دار اکا بع 
۹ - رة خطب العرب س أحد زکی صفوت = مصطن الملی س مصر 
٠١‏ س العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه - لجلة التأليف والأرجة مصر 


۲١‏ س ع الأمثال -— للبیدانی س یروث 


— ۱4 


٢‏ جمرة الامثال ‏ للعسکری - بيروت 

ان ران ت ا اه اهي ر 

س بلاغات النساء لان طيةور س نداد 

٥‏ س الآمالی ‏ القالی س دار الکتب س مصر 

٢۹‏ س فيل الامالی - القالی .۔ دار الکتب ‏ مصر 

۷ - الدکامل _ لمرد - بيروت 

۸ س سرح العیون ‏ لان نبانه ‏ پیروت 

٠‏ - إنسان العيون - للحلى ‏ الطبعة الصربة س مصر 

٠‏ س خزانة الدب لہغدادی س الحانجى = مصر 

۳ الوصف فى شعر الى ول القاس س جلة دار العلوم ‏ مصر 
۲ - صور البدإع - د | على الجندى س مكتبة الشہاب س مصر 

۴ شرح قصيدة أن عدون لابن بدرون ہہ بیروت 

۳ لمم والامثال - دار المعارف ‏ بص 

هم الجديد فى الدب العرنى س لجنة تربومة س بيروت 

۳٦‏ - اطور الأساليب النثرمة _ للقدس - بيروت 

٣۷‏ - الإصوص المقررة - عبد الفاح لاشين وآحرون - الأهرام ‏ مصر 
۸ س الفن ومذاهہه فی امبر العر ف - | شوق طف س دار المعارف مر 
۹ - کح مسل کح البخادرى ‏ مطعة الشعب س مور 

۰ س سیل السلام س لاربیدی س مطہمة الرياض 

٤١‏ نمابة الأرب - الاو رى - هيئة الكتاب س ممر 

- العمدة ‏ لان دشيق - بيروت 

۴ س الخطب والمواءظ ‏ عمد عبد ای حسن ‏ دار المعأارف دعر 

ي - المحياة الأدبية ~ د | خفاجى س مۇسسة ومكبة خدمة العلل بارياضش 


~~ AY 


ه» ‏ اسلوب الحاورة - د| عبد الحام حى مصسر 

٠٦‏ - الصاعتان ‏ لای هلال العسكر ی س ېروت 

۷ء - دائرة معارف اة المعرفة ‏ مؤسسة الأهرام د مصر 

۸ - الادب العرنی فی العصر العباسی ‏ د | عمد بدر ‏ الاھرام ‏ مصر 
۹ے - الحیوان ‏ ااجاحظ ‏ عیسى الحلى مهس 

٠ه‏ - الندة الأدببة فى العصر العباسى - الماشى س بيروت 

ہ - الزھر ‏ جلال ادن اسيو طى = سی الحلى = مر 

٣ه‏ - الظرفاء والشحاذون فى بداد و اديس س ت 

۳ه - الاعلام - لازرکلی - بیروت 

٤ه‏ - القرآن إ#ازه وبلاغته دا عبد القادر حسین س مصر 

٥‏ - لغتنا ألميلة - فاروق شوشه س مکتبة مدبولی مصر 

٦ه‏ - الةاموس حيط - بيروت 

0۷ تاج العروس فى شرح القاموس - بيروت 

۸ہ - مرانی شعراہ النضرانیة ‏ لويس شیحو ‏ بیروت 

۹ س أعلام النساء ‏ لعمر رضا کال پپروت 

٠‏ - الدر المنثور س ذینیت فواز س بيروت 

٦١‏ د شاعرات العر ب س عبد البديع صقر - ال كنب الإسلای س قطر 


الوضوع 
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- الادب فى العصر الجاهل ‏ الأهرام مر 

الدب ف صدر الإسلام وى أمية - الأهرام مصر 
الدب فى العصر العباسى - الاهرام مصر 
حاضرات فى الدب والنقد ‏ الأهرام مصر 
البحث الأدى 

دراسات ل النصوص الأدبية - الأهرام مصر 
لوھة الجلاء فی أشعار النساء س مطبعة الامانة 


ت الطبع 


أشمار النساء فى الجاملية والإسلام 

شمر المرأة ف المصر اديك 

شعراء الأذهر فى العصر اللدرتف 
دراسة #عليلية لسكتاب فن ااشعر لادسطر 


س یل ن عك ألوهاب وأژره ف الياة الادية 
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